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هذه الفصول ‏ ختصر تاريخ السودان الحديث كانت محاضرات ألقبتها على 
طلبة معد الدراسات العربية العالية في القاهرة وأصدرهما العہد كتاباً من 
سلسلة مطبوعاته في سنة ۱۹٦۴‏ . ونفدت الطبعة وعلمت من دور الكتب ان 
الطلبات توالت علیہم من قراء الشعوب العرببة ومن طلبة المدارش الثانوية في 
السودات واتفقت مع دار الثقافة بببروت على اصدار طبعة اخرى تلسة لتلك 
الطليات . 

والکتاب بسرد قصة تطورات ا حتمع السودانی السماسمة مند ان تغلغل 
النفوذ العربي الاسلامي بين ارجائه وطبعه بطابعه حتى ادى الى تأسيس دولة 
الفونج العربیة الاسلامية والى ان وقفت بالقصة على اعتاب الحرب الثانية . 
والحقبة التي يعالجها الكتاب ما هي الا اختصار وتر كيز لكتابي السودارف 
« عبر القرون » والذي نفدت طبعتہ الأولى في أقل من سنة وستصدرها دار 
الثقافة ايض ان شاء الله في طبعة ثانية . 


٢‏ مابو ۱۹٦۵‏ مكي شبيكه 


المُصّل الأول 
الاسلام والعروبة 


ا م ف مسر كل بل رو بل الناس ق ن بدا رن سی 
وصلت الجبوش الاسلامية الى أسوان وكانت تقع وراء الشلال الأول 
ملكتان نوبيتان مسمحمتان.الشالمة منها تدعى المقرة وعاصتہا دنقلا العجوز 
والثانية قدعى علوۃ وعاصتہا سوبا جنوبي الخرطوم بقليل ٤‏ وهناك الجزء 
الشالي من عاوة يتاخم المقرة ويسمى بملکة الابواب . أما في الشرق فتمتد 
قبائل البجة في الصحراء ما بين النبل والبحر الأحمر . وأول اشتباك جاد 
بين الدولة الاسلامية في مصر ومملكة المقرة حدث قي سنة ۲ء في ولاية 
عبدالله ابن ابي السرح حبث وصل جند الاسلام إلى دنقلا العامة ورميت 
بالمنجنيق وانتہی الامر على صلح يدقع بمقتضاه النوبيون بقطا سنویا عماده 
ثلهائة وستين رأ من الرقيق وأن يسمح للسامين باجتیاز بلاد النوبة غير 
مقيمين بها بالمثل للنوبة للديار المصرية وتفضل ا لسوت بامداد التوبيين ببعض 
الحبوب واللابس ويحافظ النوببون على ا مسحد الذي ايتناه المسامون في دنقلا 
وعليهم كنسه وإسراجه وتكرمته وأن لا ینعوا عنه مصلا . 


اتصالات اولى بين المسامين والنوية : 
وأول اتصال ذكرته لنا المصادر بين الدول الاسلامية في مصر وبين 


۷ 


اللجة کان في سنة ۷۷٢‏ م حيث قام المسامون بغزو على بلاد البحة ردا على 
اعتداء قاموا به على ا مسامین وعقد صلح بين الفریقین تمہد فيه البحة بدفع 
ثلامائة من الابل الصغيرة وأن يدخاوا ريف مصر مجتازین غير مقيمين وأرتف 
لا يقتلوا مسلا أو ذمسا وألا يووا عبد الین . ويظل وکیلہم في الريف 
رهمنة في يد المسامين . ويتضح لنا من تلك العهود والمواثيق أن الدولة 
الاسلامیة ماكانت لترمي إلى سباسة الضم والتوسع جنوب أسوان بل اكتفت 
بتأمين حدودها الجنوبية وطريق التجارة التقليدي بين مصر والسودان ولعل 
فقر البلاد المتانخة لمصر وقحطہا منعهم من ضما . 


وتعاقدت أحداث كثيرة امتنع فما النوية والبحة عن دفع ما تعهدوا 
به وتعدوا.على الحدود المصرية ووجہت الجلات التأديسة ضدم وفي كل حمل 
ينضم الیہا بعض العرب ويحتمل أن بعضهم يبقى في بلاد النوبة أو البجة. 
وما ساعد على تغلغل القبائل العربية في ب لاد السودان سعبہم وراء المرعى 
وجذبتہم معادن الذهب في الصحراء الشرقية وحدث اخت لاط بين العرب 
الوافدين وسكان المنطقة من البجة و يكن هناك من فرق بين حماة الجاننين 
وكاما طابالمقام لبعض القبائل تنابع غبرم وأصبحوا في عزة ومتعة»وتذكر 
لنا الروايات حملة كبيرة قام بها جمد بن عبدالل القمى في سنة ۸٤٥‏ م في عبد 
الخلمفة المتوكل العبامي محیش بلغ تعداده نحو عشرین ألفاً وتبعته قبائل 
ريبعة ومضر والیمن وتغلبت ا جہوش الاسلامية. وفيشروط الصلح تعمد البجة 
بدفع الخراج وألا نعوا المسامين من العمل في المعدن . 

وسماسة الممتصم العباسي بتجنید الاتراك وتفضیلہم على العرب كان لما 
صداها قي مصر حیث منع واليه في مصر العطاء عنهم وثاروا وقبض الوالي 
على زعام وأودعہم السجون ورأى الكثير منم أن لا مكان هم في يلاد 
أصبح حکامہا من الأعاجم وساروا بقطعائہم وراء المرعى والحرية حيث طاب 
المقام لاخوانہم من قبل ٤‏ وتجمعت القبائل العريبة في أرض ا لمعدن وبعضهم 


۸ 


انساحوا جنوباً وغرباً إلى السودان الأوسط : وزاد تدفقهم جنوہا عندما قاد 
العمري حملة كبيرة عمادها قبائل عريبة وتوغل حق وصل منطقة أو حمد وکا 
يحدث في ا حلات السابقة يبقى بعض العرب لینضموا إلى غيرهم من سبقوم . 
وعندما أهل العہد الفاطمي في مصر كانت حشود العرب في منطقة آسوارت 
عظيمة وكان غيرهم یقیمون في بلاد النوبة على الل وآخوورت ق بلاد 
البجة حبث امتزجوا بالسكان بالمصاهرة ريما اعتئق بعض البجة الدين 
السلا 


ويروي لنا ان سل الأسواني الذي بعثه جوهر الصقلي للك النوبة قي 
دنقلا يطالبه بدفعما عليهمن بقط ان المسامين هناك کانوا في حالة من الاستقرار 
والاستقلال وكانت هم أملاکہم الخاصة وان الكثير من النوبمين اعتنقوا الدن 
الاسلامي وبعضهم توغل جنوبا في إقلم علوۃ اا 
خاص في سوبا عاصمة عاوة . وشہد العبد الفاطمي قيام أول دولة عريسة 
اسلامية تحت أمرة كنز الدولة في النوبة السفلى وانخرط كثير من النوبمين فى 
جيش الدولة الفاطمية وهذا مما دعا صلاح الدين الأيوبي لمناهضتهم وارسال 
الجلات لتأديبهم لأنهم على ما يبدو كانوا يناصرون الدولة الفاطمية وعلوا 


نہ ۔ 


لاسترجاع نفودها . 


سياسة الماليك : 

واقسم عہد الماليك بت ہ ری المسحمة a‏ 
ان بعضهم کانوا بحجون للأراضي المقدسة tS‏ 
الصلي.يين لما وساءم اضطباد اخوانہم في الدين الأقباط وطرد الصليبيين من 
فلسطين . وف محاولاتهم الثورية ضد الماليك كانت الملات توجه البهم من مصر 
حتى تم لمماليك ما نستطبع ان نسميه حماية مملوكية على ملكة دنقلة حیث یتم 


۹ 


املك النوبي يثور وتسير ا مل لدنقلا ورب الملك أمامهم او يلاقونه وينهزم 
وينصّب ملك جدید من الأسرة المالكة وغالباً يكون لاجثاً في مصر وتغادر 
ا حا المملوكية ويظبر الملك المخلوع ويطرد او بقتل من نصّبه الماليك . ويأقي 
جیش الماك ثانیة وهكذا » وأثناء ذلك يتوغل العرب في دنقلا ومجاوزو نما 
. الى السودان الأوسط وتتكاثر القبائل العرببة في أرض البجة وتتصاهر معهم 
وتؤثر علیہم في العقبدة وينساحوا وراء مزعى أطبب ومياه أغزر بقطعانہم 
وابلهم وبعضهم يستقر على النيل ويستخدم طرق الزراعة التقليدية من النوبة 
.ويتصاهرون ويؤثرون على العقيدة . 

ويتريع كنز الدولة على عرش دنقلا في سنة ۱۴۳۲۳ وهو من سلالة مؤشس 
دولة الكنوز وهو عرنی من قسلة رببعة ولكن من جبة أمه یت بصلة الرحم 
لوك مقرة ولا تسعفنا المصادر بتطور الأحداث الى حين قيام دولة الفونج في 
أوائل القرن السادس عشر حسث وجدوا إمارات وزعامات صغيرة مستقلة 
ولیس لها حم مركزي موحد . 

ويبدو ان النعرة القبلية العربية حلت مكارن الملك الموحد المتوارث من 
مملكة النوبة وقي هذا دلالة واضحة على ان قيام ملك اسلامي على انقاض 
الدولة المسبحية وما سبقه من تغلب النفوذ الاسلامي العربي أثار زعماء العرب 
على الحم المركزي وأسسوا لانفسهم إمارات مستقلة تبعا للنظام القبلی العربي 
ومع ان النويسين بمرور الزمن انديجوا مع العرب واعتنقوا الدبن الاسلامي » الا 
أنهم في بعض المناطق احتفظوا بلغاتهم وتقالیدم في إقلم دنقلا وما جاورها 
شمالاً من بلاد النوبة . 
عملکة علوة : 

أما ملكة علوة فبي أكثر اتساعا من ملكة المقرة وأمطارها أغزر وهذا 
ما جمل المرب ينساحون فیہا بعيداً من تعسف العناصر غير العربية التي توالت 


١٠ 


على حك مصر وكانت البلاد واسعة قسمح بمزيد من السكان وما كان أهل علوۃ 
يشعرون بضیق او مزاحمة من العرب الوافدين . والظاهر ان العرب تكائروا 
بدرجة تفوقوا بها على سكان البلاد الأصليين حتى انمحت لفتہم واندجوا في 
القبائل العربية وزال كيانهم . وعندما تغلب الفونج عليهم في أواثل القررنف 
السادس عشر كانت عملمة هذا الغزو السامي العربي ف إقلم علوة مرت علیہا 
نحو ثانية قرون . فلا غرابة إذا مسا تعرب السودان وأسلم بعنصريه العربي 
والنوبي . 


دولة الفونج : 
الصادر ظہر عمارة دونقس وینتمي الى ماعة قسمی الفونج ران دولة 
إسلامية عاصتہا سنار ولکن في بداية أمره كارن يتنقل بين سنار وعاصة 
أخرى يحتمل أن تكون بالقرب من الروصيرص > وقد أكد لنا وجود عمارة 
ومملكتهداود روبمني وهو هودي شرق قدم لبلاد السودان عن طريق سواكن 
سنة ۲۳١٠ء‏ والجدل لا بزال قائاً عن اصل الفونج ٤‏ ولکنہم بدعون الذسب 
إلى بني امبة ٤‏ وما تذكره المصادر العربية عن هروب يعض الامويين لبلاد 
البجة والنوبة من مصر عند انهمار دولة بني أمبة وقیام الدولة العبأسية عِدھم 
بدلمل هذا الادعاء ٤‏ والحقبة بين سقوط الدولة الاموية وتأسيس عارة لدولة 
الفونج في السودان تمتد الى نحو ۷۰ سنة ومحتمل زواج هؤلاء الأمراء الأموبين 
من افريقيات في تلك المدة في ارتريا والحدشة واعالی النيل الأزرق مسا جعل 
ألوانهم وبعض تقاطيع اجسامهم مماثة لعناصر الأفريقية . 
وقيام دولة الفونج الاسلامية في السودان عاصر نبهاية عبد الماليك في مصر 
ودخول السلطان سلم العماني واحتلافا وحدثت معارك بين قسل تحت نفود 
الفونج واخرى استنجدت بالأتراك في حدود دنقلا الشالية مما اقام الحدود 
سحسث ترك بلاد الحس تحت نفوذ الآتراك وما يليها جنوبا تحت نفوذ الفوفج > . 


N 


والجزء الشمالی من دولة الفونج من اريحى جنوبا ( بالقرب من الحصاحیصة ) إلى. 
الحدود الشالية يقوم على حکمة العبدلاب نبابة عن ملوك الفونج وما بقي من. 
اقالم بقع تحت سيطرة الفونج المباشرة . 


ول تتضح الصورة عن نظام الك في اول امرهم ولكن من الروايات 
الوطنية ف عہد دكين ودتايل ( ۱۹ م ( نستطبع ان نقبین معا مکل. 
النظام الاداري فقد ظہرت مشيخات يتولى امر ا حم فيها زعماء قبلیوت . 
ستمدون السلطة ف اقلیمہم راس وتقالمد موروثة عن النظم السابقة للدولة 
الاسلامية في السودان . 

والظاهر ان السلطة المر كزية للفونج في سار والعبدلاب في قرى اولا 
والحلفاية اخيراً لم قكن قوية في كل العبود » وتصلنا روايات عن قيام حروب 
بين الفونج ووكلاتم العبدلاب وعن ثورات ضد الفونجوالعبدلاب من مشيخات 
كان النظام يستدعي خضوعہا لما . واکبر مثال على هذه النزعة الاستقلالیة 
هو استقلال الشابقمة > وهذه هي نفس الظاهرة الى ادت الى تفكك لك دولة 
القرة عندما تغلیت القبائل العوبية واصبحت الرابطة القبلبة تطغی على 
الرابطة القوممة . 

ولو انه كان واضحا حتى فٍاخریات عبد المملكات المسبحية شکائثر العرب 
واعتناق النوبيين للاسلام إلا ان تأسيس دولة إسلامية في قلب افريقيا زاملته 
نہضة إسلاممة غذاها الكثير من رواد المسامين من الأقطار الاسلامية الأخرى . 
فالاعراب وخاصة ف بدواتهم وانسباحہم وراء المرعى والماء لأغنامهم وإبلہم 
كانت معرفتہم بأمور دینہم سطحية وهم في حاجة إلى من پرشدھم ويدهم 
إلى الطريق القويم . وكان السفر الى السودان مشقة لا يقوى على تحملہا إلا 
الذين كان لهم نصيب وافر في التصوف والتقشف فبؤلاء وفدوا للبلاد عندما 
ترامى الى اسماعہم خبر تأسيس الدولة الاسلامية ودراسوة وارشدوا وحمل 
تلاميذهم الرسالة من بعدهم ورحل بعض التفقہین من السودانیین الى الاقطار 


1١ 


ٹالاسلامیة التزود من العلوم الدينية وخاصة الأزهر . 

وكتاب الطبقات اؤلقه ود ضف الله دون اخبار اكثر من مائتين لاء 
:العلمام الصالحين والأولماء . فتاج الدين البہاری وإبراهم البولادي وإدريس 
والآرنات وحسن وحسونة والزين صغيرون وكثير غيرهم ساهموا في تلك 
النہضة الديفية : فمنهم من كانت حلقته تصل الى الألف ومنهم من ألف بعض 
الکتب او شرح امہات الكتب الدیفیة ومنهم من افق في كثير من المسائل 
الدينية . وکانوا موضع التجلة والاكرام من ا ملوك حیث اغدقوا علیہم المح 
واقطموهم الاراضي واعفى من التجأ بهم من غضب السلطان وبعض الاوك 
امتد إکرامہم الى علماء الأزهر المشبورين حیث ارسلت لم الحدايا وبعضہم 
مدح الملوك بقصائد وقد دونت الروایات الوطنیة قصائد الشيخ عمر المغربي في 
مدح يادي أو دقن نحتزىء منہا الأسات التالمة : 


أيا ناهضا من مصر وشاطىء نيلها وأزهرها. المعمور بلعم والذكر 
إلى حضرة السلطان واللك الذي حمى بيضة الإسلام البيض والسهر 
ملاحظات الأجانب : 

وفي السنين الاخيرة من القرن السابع عشر والأولى من القرن الثامن عشر 
كانت سنار طریقا للمبشرين الكاثوليك تحت إشراف قنصل فرنسا العام في 
القاهرة للحبشة وسفراء ومیعوثین لأغراض سياسية . وکارے هدف الكنيسة 
الكاولىكة هو تحويل الكنيسة الحدشية من الیصاقبة الى الكاثوليك واشتد 
نشاطہم في هذه الناحية الى درجة ان البطربر کیة القبطية لفتت أنظار 
إمبراطور ا بشة وملك مثار . 

والمشروع الفرنسي السيامي الذي كان ينوي دي ميليت قنصل فرفسا 
العام تنفيفه هو وضع الحيشة تحت الماية الفرنسبة ومعاونتها حربیا ضد سنار 


۳ 


وضد موانيءالآتراك في مصوع وسواگن . وهو مشروع استعماري جاء منكرآ 
ي ذلك الوقت ولکن بقتل دي رول سفير فرنسا لدى الحيشة لتنفيذ المسروع. 
في سنار انہارت مطامم دي مليت کمثل لحكودته . والمذ کرات التي دو نما 
هؤلاء عند مرورم بالسودان كانت مصادر رئيسية للحالة في السودارنف 
1نذاك . 


وصفت هذه المذ كرات مواكب السلطان وسوق سنار وما بعرض فه من. 
حاصلات علبة وبضائع مستوردة وبعض التقاليد المتبعة في مجلس الملك في. 
سنار حمث يتلقام الملك بو كب ضخم خارج المديئة وعند الالتقفاء يترجل. 
الماغل ويقبل رحل الملك بعدها بأمرہ بالنبوض ومن هذه العادة وبعض 
العادات والتقاليد الاخرى يتضح لنا ان العرب تأقاموا وأخذوا يعادات. 
وتقاليد غير عربية وموروثة من النظم والتقاليد التي سبقتهم في ملكات. 
السودان السابقة . 


غزوة الاحباش : 


وف عبد بادي أبو شاوخ ( ۱۷۲١‏ م ) غزا إمبراطور ا حبشة إقلم سنار 
على راس جیش كبير في سنة ١9/44‏ حتى كانت فرقة منه قبالة سنار شرق. 
النیل الازرق وساد ا مرج وا مرج في المدينة وكاد الملك يأمر باخلاما لولا ان. 
تدخل مس أمير من دارفور ملتجىء بسنار وأبدى فكرة نحت بها سنار من. 
محنتها . وهي أنه قطع النیل الازرق بفرقة من جيش سنار الى الشرق وحصر 
جيش الأحباش في مثلث يقع بين النیل الازرق والدندر ومکن من هزيته ول 
يستطع الامبراطور من نجدته بالفريق الآخر من الجيش الحبشي شرق الدندر. 
فتقبقر الأحباش فارين الى بلادهم ومنذ ذلك الحين لم تتعرض بلاد السودارن. 
لغزو حشي عثل هذه الخطورة . 


أبولكيلك في كردفان : 

وني عبد هذا الملك غزا جيشه إقلم كردفان وكانت تحكه قببلة المسبعاته 
تحت سبادة ملوك الفور في دارفور وبعد ھزیتین جم الشيخ جمد أبولكيلك. 
فاول جيش سنار وتمكن به من هزية حکام كردفان وضها لاملاك سنار . غير . 
أن هذه الانتصارات في عبده ضد ا بشة أولاً وكردفان تنبا كانت خاقق 
عبده بل خاتمة عہد السبطرة الفعلية للفونج . فقد شکا الكثير من تصرفات. 
الملك وارتکب المظالرووصلت هذه الانباءلکبراء الفونج المرافقين مل كردفان 
واتفقوا مع الشبخ عمد أب الكبلك على خلم الملك وقد قوى جيشه يا وجده 
من رجال وخيل في كردفان ورجع الى سنار . وعندما وصل الثيل الابيض. 
بالقرب من الكوة حضر له ناصر ابن الملك واتفق المع على خلم بادي وتوليه. 
ابنه مكانه وخضع بادي للأمر الواقع وتولى ابنه مكانه وأصبح الملوك بعد ذلكه 
جردین من السلطة وزمام الآمر بيد الشيخ عمد أبو لكيلك وبعده في أبنائه 
وأبناء اخوانے من قبية الحمج .وحتى هؤلاء نشبت بينم الخلافات والمنافسة. 
على السلطة وما بقي من عبد مملكة سنار حروب داخلية الى ان دخلته 
جوش اءماعبلن عمد على السودان ووجدته مفككا لا رابطة بين قبائله ۔ 


الاثر الديني : 

واذا كان لنا ان تختار ركائز بني عليها المجتمع السوداني في عبد الفونج. 
فبي اثنتان .الزعامات الدينية من الناحية الصوفیة والرابطة القبلية . وھان 
لا زالتا من أهم دعائم الجتمع السوداني الحدیث رغم تطور الزمن . وخير 
وسيلة لتوضح النفوذ الديني واثره على الجتمع السوداني 5نذاك هي ان اورد. 
فقرات بنصہا من كتاب « ود ضيفالله » الذي سرد اخبار الاولماءوالصالحين 
والعاماء في عبد الفونج ٤‏ قمن تاج الدين البهاري يقول « هو الشمخ الامام. 
القطب الربانيوالغوث الصمداني خلیفة الشیخ عبد القادر الجيلاني مولدهبيغداد 
وحج إلى بيت الله الحرام وقدم إلى بلاد السودان بإذن من رسول الله صلی 


1١ه‎ 


الله عليه وسلم والشیخ عبد القادر الجيلاني : وقدم سم داوود بن عبد الجلبل 
ابو الحاج سعيد جد ناس المبدي وقدومه اول النصف الثاني من القرن العاشر 
اول ملك الشخ عجيب ..: وسکن مع داوود في ضبرت وادي شعبر نحبة 
ام عظام وموضع خاوته إلى الآن باقي ... وسلك نخس رجال منم الشيخ 
مد الحمم وللشيخ بانقا الضرير وحجازي باني اربجي ومسحدها وشاع الدين 
ولد التوم جد الشكرية والشخ عجيب الكبير » . 


وعن المسامي يقول « وکان ممن جم بين العم والعمل تفقه على الشيخ 
عبد الرحمن بن جابر واذن له في التدريس وارشد الخلق ومسكنه البحر 
الأببض وهو احد تلامذة ابن جاہر الاربعين الذين بلغوا درجة القطبانية في 
العلل والدين والصلاح منہم المسامي هذا والشیخ يعقوب ابن الشيخ بانقا والشخ 
عبدالل العركي والشمخ عبد الرحمن النوبري والحاج لقاني » وعن ارباب ان 
على بن عون يقول « وممي الخشن لخشونة جسمه من الوضوء والفسل و می 
ارباب العقائد واخذ علم الفقه من الشخ على ولد برى خدمه ودعا له على 
قريحة صادقة فنفعه الله بعلمه وشدت اليه الرحال في عل التوحید والتصوف 
وبلغ عدد طلبته ألف طالب ونيف من:دار الفوقج الى دار برقو تلامذقه 
وتلامذة تلامذته وألف كتابا في اركان الامان ومماه الجواهر . وانتفعت به 
الناس شرقاً وغرباً وتلامذقه هم شیوخ الاسلام منہم الحاج خوجلی والفكىي 
حمد بن مرم والفي حمد حتيك والفكي هرون ولد ابو حصى والشیخ فرح 
ولد تکتواا والقرشي السلباني» . 


وعن المضوي يقول هد وشرع في تدريس الرسالة والنحو وعم الکلام 
والأصول والمنطتى وعمرث ا لقة بشندي واجتمم عليه خلق کثرورن ... 
وألف کتبا شاا يكتبوها اء الذمب منہا أربعة شراج على ام الهرامين 
العمدة التي عمالنفع چا سائر الاقطار » وروی أنه سافر لسار لزيارة الخطب 
عمار للاطلاع على مکتبتہ العامرة ودخل على الملك اونسے بن اصر ففرق 
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الديوان لاج « وقام اليه وعانقه وعابثه » واغدق عليه المنح والعطايا . وعن 
الشمخ الزين صغيروف يقول « وبلغت حلقته ألف طالب وتلامذته صاروا 
شيوخ الاسلام وعمن تفقه عليه من الاجلاء الشيخ بدوي ولد ابو دليق والشیخ 
خوجلي ابو الجاز والفكي ابو زيد بن الشبخ عبد القادر وجدنا الفكي ضيف الله 
الفضلى والفكي أبو بكر ولد ویر فی جبل مويه . 


هذه نمادج لما ورد في الطبقات عن العاماء ويجالسهم وعن إدغال الطرق 
الصوفية وخاصة طريق الشيخ عبد القادر الجبلاني وهناك المديد من كرامات 
الأولماء والصالحين . وكانت الجاهير يحذيها الاولماء أصحاب الكرامات 
وخوارق العادات ومن بدخلون الخلوات ونتعبدون وبتقشفون اکثر من العلماء 
المتضلعين في العلوم الدينية ولو انهم يطلبون ارشادم والرد على فتاويهم .والولی 
الصالح تستمر طريقته من بعده يتعبدها خلیفتەوھذا سابا لمن بعده وهكذا» 
وهذا يفسر لتا أن هناك من الأولاء الصالحين من فارق المماة اكثر من ثلژائة 
سنة مضت ولا ہزال له انصار ومريدون يتقبل ولاءهم وبرشدهم خلفته وتعقد 
حلقات الذكر في ضريحه الذي يصبح مزاراً لهم . وهناك من الطرق والروابط 
الدينية لھا انصار ومريدوت منیثون في كل أنحاء السودان . 


القبيلة وطن صغير : 


والقسلة كانت الوطن الصغبر . وكل سودانی لا بد ان ينتمي لقبية ها 
۔دارھا ومہ| سافر واغترب في أقلم آخر فہو ينتمي لقبیلته ولا ینقسب للأقلم 
«الذي هاجر البه وتکونت مستعمرات في أقالم السودان الأرسط من جموعات 
نزحت من قبائل السودان الشالي حبث کال العيش محدود واستمرت في 
انقساہا لقبائلها الأصلية التي تفرعت ولو ان ديارهم الأصلية بعدت ونأت عنہم 
وني هذا دلالة واضحة على تغلغل النعرة القبلية في نفوسهم . ولکل قبيلة 
أيامها التي ينقل أخبارها الكبار للصغار وهي تاريخهم ومفاخرثم وأنجادم ء 


1¥ ۲ 


فالأمن وحماية العرض والمال تتوقفان على قوة القسلة وكل قسلة تود الكثرة 
لتكون في منعة وقوة . 
لا طبقات اجتاعية : 

وما كان لدشعر الرحالة وهو عر بدیار السودان بطبقات اجتّاعة ولاس 
هناك تفاوت کمبر بين حماة الأثرياء وبقة أفراد الشعب . وقد ذكر وادنجتون 
وهو يمر بأقلم دنقلا ان الملك برتدي ققيصاً واحداً وهو رافقېم في رحلتهم 
فاذا ما غسل هذا القسص الواحد مكث الملك داخل ا لحجرة حق نحف 
ويرتديه مرة أخرى وقد يكون في هذا القول مبالغة ولكنه يؤيد ما نقول 
به من مساواة اجتاعية 5 نذاك وم يلاحظ ہر کہاردت في ملك رأس الوادي 
( دارمالي ) أيهة الملك أو عظمة السلطان . 

ولقد استطاع السودانيون سواء منہم العربي الخالص أو الهجين ان بلامُوا 
ما بين حماتهم والحیط الطبيعي . فليسهم أبيض خفیف وعمادہ الوب الذي 
يقي من بليسه لفحة ا ار بالنہار وزمبرير البرد بالليل وهو من القطن الذي 
تعودوا زراعته في أراضيهم وغزله ونسجه من صنع ايدهم وبيوت الطين في 
المناطق التي تقل فيها الأمطار او تنعدم والقطاطي مبنية من القش, 
والقصب فی المناطق ذات الامطار الغزيرة . ومأ کلہم الشعي الذي يتكونمن 
عصيدة الذرة أو الدخن وأدامه اللحم المطحون أو المرق ا خلوط بالويكة أو 
اق يغطي أجسامہم طےاقة خرارية غين مسرفة في طقس رارق مرتفعة 
بطبيعتها . وما من مرطب يحتاجه المسافر بعد مرحلة طويلة شاقة أنسب من 
مشروب الآبري المصنوع من الذرة ٤‏ والجسم الذي يتعرض لحرارة الشمسطول 
النہار تنعم‌بشرته ويطرى جاده بالدلكة وزيتالسسموقد أطراها ہر کہاردت 
أعا أطراء وهو في رحلته لشندي . حماة اجتاعبة کہذہ من شأتها ألا تقو 
الى طبقتین اجتاعیتین إحدها في منزلة السید والآخرىفي منزلة الخادمالمسود . 

وما دعم نظرية إنعدام الطبقات وجود الرقيق بكثرة وسبولة الحصول. 


۱۸ 


عليه ليؤدي الذكور منه الخدمات الشاقة في الزراعة والرعي والسقي وليؤدي 
الاناث منه خدمات المنزل من طحن وعوس واحتطاب . 1 ۱ 

وإذا كان عز الرجل في عزقببلته وجموعته الصغيرة وإذا كانت مطالب 
العيش بسيطة وغير معقدة فمو ليس بحاجة ان يفارق دياره وموطن أحبابه 
وأصفيائه . وهو ان فعل ذلك عاملته القبائل الى يكون نزي بها معاملة الحمل 
الذي لا أصل له . وقد تنم عن مصاهرتهاذا جہلت أصله أو عامت أنه ينحدر 
من أصل وضيع لا برتفع الى مكانتهم ونقيجة لذلك لم يعرف في تاريخ هذه 
ا حقبة هجرة الى خارج السودان إلا في طلب العم والتجارة وحتى في داخل 
السودانشاهدنا بطون قبائل تہاجر مناقلم الىأقلم آخر داخلالسودان ولكن 
ال شحرة الفردية نادرة الوقوع . 
التجارة الخارجية 

لقد عرف السودان الأتحار مع ا حارج منڈ الآزمات الغابرة والواقع ات 
أولى العلاقفات بین مصر والسودان بدأت بالتحارة وتبادل السلع منذ أقدم 
عصور الفراعنة . 

فهناك طرق شهيرة تتخذها القوافل في موعات كييرة بغرض ا محابة من 
قطاع الطرق وتحك الملوك الصغار والمشايخ ٤‏ فبهناك طريق برير إلى دراو أو 
كرسكو > وهناك طريق الأربعين من درافور الى أسبوط وطريق ثالث يبدا 
من دنقلا إلى الواحات ثم يتصل بطریق الأريعين . أما منفذ السودان الوحيد 
للبحر في میناء سواكن فیتصل بالنيل عند بربر أو شندي . وكل هذه الطرق 
قصل إلى بقیة أنحاء السودان وا حل سفينة الصحراء هو وسيل الترحيل . 

يحمل هؤلاء التجار الى السودان کمیات من العطور والروائح الهندية 
والصابون والمنسوحات وأنر اعا ختلفة من الببارات والعدد الحديدية وبرجعون 
بالرقيق والصمغ وسن الفيل مما عرف السودان بانتاجه . وبقدر ما كان بصدر 
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سنوی من الرقيق لمصر عن طريق قافلة سنار بألف وخسائة وعن طریصقی 
سواكن بألفين ومائتين . ولکن ما يباع ويستخدم في داخل البلاد يفوق هذا 
العدد . ويرى برکہارت أن الرقيق كان يعامل بوجه عام معاملة حسنة وبعض 
المولدين الذي يتصفون بشيء من الدكاء والاخلاص ينزهم سادتهم منزلة الولد. 
وكان الملك أو زعم القبية يعتمد في حروبه زيادة على أولاده وبني عه على 
عبيده الخواص وم يبذلون أنفسهم في سبيل سيدهم الذي يعتزوت 


ويقاخرون به . 


سات ا جتمع : 

فالمجموعة السودانية إبان فتح ممد علي في سنة ۱۸۲۱ تتكون في مملكة 
سنار من دويلات صغيرة عمادها القسلة الواحدة ويصل المواطن إلى مقام 
الزعامة والشمرة بقلیل من الوراثة ولكن في الأغلب بمقدرته في قبادة القوم 
في ا حروب وبكرمه وعطفه على أقراد القببة زمن السلم وینال تقديرهم 
و إعجاہم دون أن يشمخ بأنفه علیہم ودوت ان دتخذ لنفسه مظہراً يختلف 
كثيراً عن بقیتہم . والحكومة أب كان نوعها قليلة النفقات قليلة الضرائب . 
وا حتمع دموقراطي دون ما طبقات بل تغلب عليه المساواة . وعقبدشه 
الاسلامية تمل نحو التصوف وزعماء الدين الحائزين لدرجة عظبیمة من الاجلال 
والاحترام هم من بأتون بالكرامات مع قليل من العم . 


دارفور : 

ودارفور قامت فما ملكة في نفس الوقت تقریباً الذى نشأت فله دولة 
سنار وتعاقب عليها سلسة من السلاطين ظلوا يحكمونا على أساس إسلامي . 
إلى حين سقوطہا على يد الزبير باشا في عبد الخديري إسماعيل ویسکنہا كثير 
من القبائل العربية الذين يسمون بالبقارة لارتباطهم بقطعان البقر . وظلت 
ك_دفان الشمالية متنازعاً علیہا بين دولتي سنار ودارفور ولکنہا في معظم 


۳٢ 


الحالات كانت تحت سمادة دارفور يدين حکامہا بالولاء والطاعة لسلاطہنہا ۔ 
وجبال النوبة في جنوب كردفان یعتصم محبالها قبائل إفریقیة يشملا امم 
النوبة وهم غير بلاد النوبة التي عرفناها قي الثمال . أما في الوديان والسپول 
فقد انتشرت قبائل عربية من البقارة . والمديريات الجنوبية من السودارن 
لها تاريخها المنفصل واتجاهما الأفريقي وصلاتا بالقبائل التي تائلها عبر الحدود 
نحو خط الاستواء ولم تمتد المها العروبة والاسلام اللہم إلا في الأطراف في هذا 
الوقت الذي تؤرخ له . ' 

وحمل القول أنه في الوقت الذي انحسر فبه ظل الاسلام والعروبة في 
الأندلس كانت القبائل العرببة تنساح في مجاهل افریقیا ووادي التبل حق 
وصلت درجة من الكثرة العددية والنفوذ والسبطرة ما أدى الى تأسيس دول 
إسلامية لها طابعہا العربي في اللغة والثقافة وفي الوقت نفسه ورثت من 
الأرض الكثير من العادات والتقاليد وسبل كسب العيش ذقبجة التأثر بالاقلم 
والامتزاج مع السكان الأصلبين وهذه الحقبة من تاریخ السودان هي التي کونت 
ا حتمع السوداني الحديث بوجبيه العربي الاسلامي والأفريقي . وحوادث. 
التاریخ التي جرت في السودان إلى وقتنا الحاضر لم تغير كثيراً في أسس. 
ذلك ا مجتمع الدي قام بعد دخول الاسلام والعروبة في السودان وق عبد 
ملكة سنار بالذات . 


۲١ 


القصلالتان 
العہد ال کی المصري 


في مفتتح القرن التاسع عشر وصل عمد على الى ولاية مصر بأن شى طريقه 
وحقبة التنافس على النفوذ والسيطرة بين الماليك يؤيدم الانجلیز وبين السلطنة 
العثانبة التى أرادت استرجاع نفوذها الفعلى على مصر . وا یش العئاني الذي 
وصل مصر لا يخلو من منازعات داخلية وخاصة الفرق الألبانية والتي قادما 
مد علي في آخر الأمر . واعتمدت سباسة عمد علي على مبدأ ا لحالفة مع فريق 
ضد الفريق الآخر لتحطيمه ثم التنكر للفريق الذي حالفه في أول الأمر . 
واتخذ سباسة جديدة لم يفطن ها من كانوا طامعين في السلطة وهي التقرب الى 
زعماء المصريين والذين تکونت نواتهم من ديوان نابلیون ووصل عن طریقہم في 
آخر الآمر الى تقلد زمام السلطة وإعلانہم له والماً وبعدها تردد السلطانالمئاني 
وصل المصديق 5 
تقركز أقدامه ولكنبا باءت بالفشل لأنه ارتكز على تأييد الشعب مثلاً في 
زعام وقضبة تنکرەظؤلاء الزعماء وخاصة للسيد عمر مكرم عندما رسخت 
أقدامه فصل هام من تاريخ مصر ا حدیث . وأثناء ال حاولات لنقله واقصائه 


۲۲ 


عرف ان وسيلته الفعالة الوحيدة في ثثبیت دعائم حكه لمصر حق لا هكون 
وال عادياً قابلاً للعزل أو النقل هو جیش نظامي يتدريب حديث یدن بالولاء 
والطاعة له شخصيا لا جيشا تركيا او مرتزقة لا مخضم النظام والتدریب . 
وتجاربه في مصر نفسها وقي حروبه ضد الوهاببين بأمر من السلطان تبينت له 
هذه الضرورة » ولآمر مالم يشا التجنيد من المصريين في أول الأمر ولكن 
اتحبت أنظاره نحو مستودع الرجال الأقوياء من عرفوا بالشجاعة والطاععة 
والاخلاص وهم السودانیون السود ورأى الكثير منہم نما يليه تحار الرقيق 
في أسواق مصر وني الحجاز بعد ذلك . وسمع بطريقة مبالغ فیہا ان مناجم 
الذهب في بني شنقول ستدر عليه مال وفيراً يصرفه في مستازمات هذا الجيش 
زمادة عن خيرات البلاد الأخرى 5 


وصم بعد الدراسة وجمع المعلومات ان يوجه حملتين من مرتزقته إحداجما 
نحو مملكة سنار والأخرى نحو كردفان ودارفور وعقدلواء الآولى لآبنه الشاب 
إسماعيل والثانبة لصبره ممد بك الدفتردار . وكانت دولة الفونج في أخريات 
أيامبا مفككة الأوصال حدث نحلس على العرش في مدينة سنار ملك من 
سلالة الفونج لا حول له ولا قوة . ويستبد بالآمر وزراء من امج . وحق 
أولئك هم منازعاتهم الداخلية وانحسر ظل نفوذ وسيطرة سنار والعبدلاب 
على المشبخات والأمارات التى كانت خاضعة لهم والشابقیة أكثر هذه القبائل 
قوة ومنعة مارست استقلاهها منذ عمد يفوق المائة سنة وغيرها تمتعت بدرجات 
من الاستقلال متفاوتة ٤‏ وفوق ذلك لم تكن هناك قومية عامة تربط المع 
وتجعلہم یتکتاون ضد أي غزو أجني . 
محمد علي يغزو السودان : 

سار اسماعيل في جيش خلبط من الأتراك والألبان والمغاربة وبدو 
الصحراء كجنود مرتزقة يتقاضون أجوراً شہریة ول يتلقوا تدري) حديشا 


۲۳ 


ولکنہم مع ذلك يملكون الأسلحة النارية التي يفقدها السودانیون . ورافق 
الجبش مشائخ من بدو مصر وم٭لین للدذاهب الاسلامية الآربعة لبث الدعاية 
في صفوف السودانبین كعرب وكمسلمين . ول جد اسماعيل من يقاومه وهو 
بزحف في دنقة حتى وصل أقلم الشابقیة وفرت الماليك التي كانت تقم بدنقة 
هاربة من سیف عمد علي خاصة بعد مذمحة القلعة . ودارت مفاوضات بين 
إسماعيل وزعماء الشابقية على تسلم أسلحتهم وخنوهم ولكنهم رضوا 
بالولاء والطاعة مع احتفاظہم باسلحتہم وخیلہم . ولم برض إسماعيل ودارت 
رحی معارك حامية بذل الشابقية فا أرواحهم غير أن الاسلحة النارية 
تغلبت علیہم وس بعضہم وهرب غيرهم جنوبا الى شندي . ومن المكاتبات 
التي دارت بين الابن والوالد 1 نذاك يقبين لنا ان محمد على لم برض عن اسماعيل 
في رفضه شروط الشابقىة حقی يتفادى ما سفك من دماء ولکن إماععل 
من وجبة النظر العسكرية لا برضی ان يبقى وراءه قوة الشابقية سليمة وهو 

و بجد إسماعيل اية مقاومة وصار يتلقى القسلم: والولاء من الزعماء حق 
وصل شندي وسل له الملك نمر والملك المساعد زعما ا لجمعلبین بعد ضغ ط 
ولذلك ل يأنس الیہا وم ينحها سيوقا کا فعل مم غيرهما كدليل للثقة 
والاطمثنان . 

وفي شندي تصالح مم الشابقية الدين هربوا بعد الممارك وانخرطوا قي 
جنديته كباشبوزق ( جند غير نظامي ) لأن الجندية أصبحت مبنتهم وظاوا 
في موالاتهم للعبد التركي - المصري الى قيام الثورة المهدية . وصار محمد علي 
بحث ابنہ للأسراع في التقدم حق يصل إلى هدفه وهي سنار عاصۃة 
الدولة . 

وشعر محمد عدلان وهو الوزير الأول بالخطر وقام بمحاولات لوحدة الصف 
ولكن خصومه لحزازات شخصة داخلية قتلوه وبذلك سبل على إسماعيل 


۲t 


دخول سنار دون مقاومة وبعد أن خرج لہ يادي آخر سلس ملوك الفون سج 
وقدم له فروض الولاء والطاعة . ويذ لك تم لاسماعيل الاستبلاء على كل 
الأقالم التي كانت تحت نفوذ دولة سنار وختم الشيخ أحمد كاتب الشونة في 
تارمخه لدولة سنار سرد قصتہا ما يلي : د فېذا ما حرى من سيرتهم وانتباء 
ملکہم في العام الذ کور قرحم الله الأموات منہم وعظم, الج ور فقد کانوا 
لأهل ا بر قادة ولبيوت الفضل سادة فع آووا غريبا وم رموامسکتا 
فجعلوه قريباً وقال في حقہم من نعاهم ما رأى داعي اما ون ادام وتجرع 
الصبر عند فقدم وبلوام وأرثام ہذہ الأببات : 


أرى لدهري إقبالاً وإدبارا فكل حين برى للمرء إخبارا 
بوما بريه من الافراح أكملها یوما بريه من الأحزان اکدارا 
وكل شیء ادا سا م غاءاته ابصرت نقصا بدقي الحال اجبارا 


حملة کردفان : 

أما الدفتر دارقائد حمل کردفان فقدتقدم جنوبا بعد ما فارق ا ماعبل دنقلا 
ول يتردد القدوم مسلمحام كردقان آنذاك من مقاومة هذا الغزو وقد أوضح 
ذلك في خطاب بعث به ردا على خطاب من الدفتر دار يطلب مته فيه التسلم 
هذا هو نصه ما قبه من أسلوب طريف عامي « أما بعد فخطابك الذي 
أرسلته إلمنا فہمناہ . وما فيه من جبة السمال ( الصیال = الاعتداء ) والطماً 
( الطمع ) وغير ذلك فبمناه طبب ان كان نحن في بلدنا مسامين وتابعين کتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل بالامر والنهي في زمان السلاطينالمتقدمين. 
أنتم أهل بحر ونحن أهل بر وکل سلطان يحم أهل بلده با قال الله ولا نن 
تحت ملكي من زمان السابق . كل سلطان يحم رعيته با قال الله ومو 
اتل أما انتم فغير مسؤولين عن حك ديار الغير « ومنه » ولا ظہر في 
زمن السلاطين المتقدمين من العثانی من خاطبنا بهذا ا حطاب ولا من برسل 
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التجريدة على بلاد الاسلام إلا أنتم في زمن محمد علي باشا غزيتم ديار ا مسامین ». 
وعندما التقى الجيشان في بارة شمال الارض تغلبت الاسلحة النارية وانضغمت 
كردفان إلى أملاك محمد على مثها انضمت سنار قبلہا . 


الغزوات لاصطياد السود : 

ورای محمد علي ان يبعث بايئه ابراهم لمعاونة اسماعيل ولوضع خط ة 
بينها لتنفيذ أهداف الملة وأهمها مسألة جلب السود الصالين للجندية وتفاوض 
الاخوان فی الامر واتفقا على ان يسير اسماعيل حملة إلى أعالي النيل الازرق 
وابراھع إلى بلاد الدينكة .وم یصل إبراهم الى هدفه لان علة الياسور 
اشتدت عليه وهو في وسط الجزيرة قبل ان یصل النیل الاببض وقفل راجعآ 
لسنار ومنها لمصر وفشلت هذه ا ج3 . اما اسماعيل فلم يتمكن إلا من جلب 
عدد قليل قا لا بتعدی 6٠٠‏ اسود صالح الحندية 8 

وإذا كان الباحثون مجدون صعوبة أو غموضا في أهداف مثل هذا الغزو 
فإن عمد علي وضّح هدفه الرئيسى ب مالا يدع مالا الشك ٤‏ ففي خطاب 
كانت الصورة التي تحلبون بها من عواطنہم € © وف خطاب آخر لاسماع ل 
يقول « وان المقصود الأصلي من هذه التكلفات الكثيرة والمتاعب الشاقة لیس 
جم ا ال کا کتبنا النكم ذلك مرة بعد أخرى بل ا حصول على عدد كبير من 
العبید الذين يصلحون لأعمالنا ويجحدرون بقضاء مصالحنا » . واهتم مد علي 
مراكب لهم وأقام المعسكرات فی إسنا وأسوان وعين مالكه الشبان ضباطاً 
لتدريبهم وعين لهم الأئمة لإرشادم في الدين الاسلامي وأصدر التعلمات باحتکار 
تجارة الرقيق للحكومة وبدأ مكاتبات مع سلطان دارفور عارضا الاتفاق على 
جلب الرقيق من ذلك الأقلم والساح للحكام بقبول الرقيق الصالح للجندية 


٦ 


بدي عن الضرائب . 


الضرائب : 


وكثأن أي جباز حكومي ترکي يرمي الى استنزاف دماء الرعايا من 
الضرائب الفادحة فقد أحصت القرى ووضعت ضرائب على رؤوس الماشة 
والابل والأغنام والخيل وا میر بطریقة لم يألفها السكان وبمبالغ نقدية تفوق 
أحماناً أنانہا . فلا غرابة إذا بدأت بوادر الثورة في منطقة سنار ومهاججمة 
الحاممات المنعزلة وهروب الأهالي الى الشرق مبتعدين عن سلطة الحكومة 
.وبعضهم التجأ الى الحبشة . وحدث كل هذا عندما كان اسماعيل في غزواته من 
أجل السود الصالحين للجندية في الجبال الجنوبية لمنطقة سنار . وعندمارجع 
وواجبته هذه الحالة الحرجة خفف أعماءها ولكن هذا الاستهلال للعبد الترى 
كان من أهم العوامل لكراهمة العبد . ولعدم ملاءمة مناخ سنار نقل ا ماعیل 
العاصمة الى واد مدني وبنى بها كنات ولكنه لم يقم طويلاً فما حيث عقد 
العزم للنزول مسر لاخف قسط من الراحة بعد ان اطمأت الاحوال ولتقام له 
الزينات في القاهرة ويدخلها كبطل خم الى أملاك والده قطراً شاسعاً له 
امکانمات ضخمة لتقوية جہازہ ا رنی بالرجال وا ال . 


.مقتل اسماعیل : 


ووصل الى شندي في طريقه للقاهرة و اجتمع بزعيمي الجعلمين تمر ومساعد 
.وطلاب منها مطالب من ا ال والرقيق ما یعجز مواردها المحدودة عن إيقامًا 
ورد نر بأن بلاده لا تملك هذه الامکانبات وكان إسماعيل الشاب المغتر يدخن 
من غلبون طويل فغضب من هذا الرد وضرب الملك غر في وجه بالغليورت 
وشعب ا ظعلبن براقب الاجماع ويرى مايحدث فيه . ولو كان اسماعيل يعرف 
قسلة الجعلمين واعتزازها بنفسہا وعراقة أصلہا بتحدرها من العباس بن عبد 
الطلب لادرك أن في مسلكه هذا لمعاملة زعم تلك القبيلة ما سوف يكوك 


۲۷ 


له رد فعل سريع رد هذه الاهانة . وقد مم نمر حسب الروايات بالانتقام لتوه 
وساعته ولكن المساعد أو ما اله بالتريث . وديرت المؤامرة لتنفذ باللمل. 
بدعوی أنها علف ليل وجمال الضوف وأسكر الجند وفي بهم الليل أشعلت. 
النيران وقضت على اسماعيل وجنده . 


حملات الدفٹر دار 5 


ورد حوبك هجوا من الجعليين على بربر وحضر الدفتردار مجیشہ من 
الأبسض وبدأ في غزوته الانتقامیة منذوصوله للنيل الاببض وتقدم شالاللتمة 
بقتل ویفر الامالی أمامه وخرب المتمة وتقابل الدفتردار مع محو بك في الدامر 
والتجأ الجعليون الى البطانة ورجع الدفتردار بشرق النيل يقتل وخرب حى 
وصل وادمدني ومنها قفل راجما للأبيض واتتبت المرحلة الاولى من حملته 
الانتقامىة . 


وقام مرة أخرى للاقاة ا معلبین في البطانة حيث انتصر على نر وأبر 
الآلاف منہم والتجأ الملك نمر ومعه نفر قلبل من عائلته الى الحدشة . وتراجع 
المساعد حئوياً الى ان وصل الى نہر الدندر وتعقمه الدفتردار هناك وهزمه 
والتجأ الى الحدشة أيضاً . وسبّر الدفتردار لاف الاسرى الى مصر يما فيهم 
نساء وأطفال بعد ان ضمهم الى أسرى الملك نمر وهناك بدأوا يعرضوتهم للبيع 
في سوق الرقبق ولا ان تدخل قناصل الدول الأوروبية لمنع مد علي من هذا 
المسلك . والدفتردار نزل مصر بعد ختا المرحة الثانیة الانتقامية وعين 
ماموراً لأقلم سنار عثان بك وحضر مجنود ا لمہادیة التي تدربت على النظام 
الجديد . وأعجبه موقم الخرطوم عند التقاء النیلین قبل مومسم الأمطار . ولو 
حضر أثناء موسم الأمطار وفيضان النبل لوجد الموقم سیثا من حيث القرع 
والمستنقعات وقرر ان یکون مركز الحكومة في الخرطوم بدلا من وادمدني. 


۲۸ 


.وكان فظا غلظ القلب وأتى بعد مقتل اسماعيل وشبوة الانتقام لا تزال قاة 
۔وتعاونت الطبيعة معه التنکیل بالسكان من قحط وأوبثة ومات قبل ان تحض 
عليه ثانية أشهر بالسل ودفن في مفر حكومته الجديدة . وتابع خلفه حوبك 
.سياسة لين وءسالمة أز التبعض ما علق بنفوسالاهلين نتيجة ضرائب اسماعيل 
وحملات الدفتردار الانتقامية وقسوة عثژان بك وخم تلك المرحلة من عہد مد 
علي في السودان مهدا لخلفه للسير في سباسة العمرارن والاستقرار والثقة فى 
الحكومة . 1 


۔خورشود بادا : 


عين خورشيد أغا في ینابر ۱۸۲۲ حا کا لاقلم سنار وكات عله ان يمحو 
الآثار السيئة التي تركتها حملات الدفتردار وسياسة عثان بك واطمأن من قر الى 
التخوم الحيشية الى سياسته الجديدة ورجموا لاوطانهم وساعدہ في هذه المهمة 
.بعض كبار السودانین أمثال الشخ أحمد الريح والشبخ عبد القادر ود الزين . 
والخرطوم الماصمة الجديدة التي كان منشئها الحقيقي خورشد أغا حيث شد 
المسجد الجامع ومباني الحكومة وثکنات الجيش وفرةق الاخشاب على الأهلين " 
تشجیعا لهم على عمرانہسا . وبدأ جمد علي لتنفيذ مياسة استغلال امكانيات 
البلاد الاقتصادية بادخال الطرق الحديثة في الزراعة وتربية الحبوارن وبعث 
بالخبراء في زراعة الأفبون والدباغة وأعمال ا بس وا بر وکلہا باءت بالفشل . 
ولكن اصلاحات السواق وتجربة زراعة النية وقصب السكر وأشجار الفواكه 
نحت . ويلاحظ أن عمد علي كان بشرف على کل صغيرة وكبيرة في هذه 
الفترة لآنه م يدخل في حروبه ضد السلطان ومع ذلك فقد ظهرت بوادر 
الرشوة والاختلاس في تلك الادارة التركمة . والى ذلك الحين لم يفقد عمد علي 
:الأمل في تحقمق أول أهدافه لفتح السودان وهو إرسال السود الصالين للجندية 
بوبدأ خورشيد وزعیلہ حا م كردفان بتصدير الماشية وا جال . 

وتدرج خورشيد الى ان أصبح حکمدارا على كل السودان ورق الى درحة 
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الميرميران وبداً السواح الأجانب يترددورن على السودان ولاحظوا الرق في 
البلاد واشتراك الحكومة فيه وبدأ ضغط على مد على من قبل قناصل الدول 
الاوروبمة وتتمحة لذلك اصدر محمد علي تعلياته للحکدار بالغفاء الكثير من 
مظاهره . واهتم مد علي بسألة منجم الذهب في بني شنقول وبعث بالمہندسین 
وکانوا سمون بالاسطوات آنذاك لغرض استخراحهہ ول برض عن التقارير التي 
كانت تنزع الآمل من استغلاله . 


وعندما وصلت الى مسامع خورشید إشاعة مؤامرات على الحدود الحيشية 
ترمي الى التغلغل في السودان من جانب الأحباش بالاتفاق مع بعض القبائل 
السودانية طلب إمدادات من مصر وجہزت بقادة أحمد باشا أبو ودا . 
ولکنہا كانت جردإشاعة وقدرلأحمدداثا اذیبقی لينوب عن خورشيدالذي مم 
له باجازة ولكنه لم برجم وعين أحمد باشا سنة ۱۸۳۸ حكمدارا مكانه. 
وحزن لفراقه الآهلون ودون لنا الشبخ أحمد كاتب الشونة في خطوطته ما 
نصه : « وتجہز بكامل ما لديه ونزل بالمراكب قصعب ذلك على الاهالي جا 
وصاروا عند وداعه يتباكون بالدموع حتى قبل ا الشخ عبد القادر هجر 
نفسه من الأكل والشراب يومين حزنا على فراقه » . 


احمد باشا اہو ودان : 


وکان أحمد باشا من مماليك عمد على الشراكسة ومن حاربوا تحت قادة 
ابراهم باشا في سورية وارتقى بكفاءته وذ كائه الى رتبة ا مبرمیرال وكان 
عهده استمراراً لعبد خورشید في العدل والاستقرار وأطر اه الشيخ أحمد 
بقوله : « وضبط الحكومة أشد الضط من غير اهمال ولا تفريط وأبطلل 
كل ما كان من تعدى العساكر على الفلاحين من تسخيرم في الأشغال وتسخير 
يهائمهم فانزجروا جميعاً ورفعوا أیدہم كلية خوفاً من سطوته وبذلك ارتاحت 
الأهالي وزادت العمارة وکثر ا حبر . وخصبت الأراضي ورخصت الأسعار 


۳۰ 


وحی نان ارد الذرة خمسة قروش وصارت أيامه أحسن من أيام سلفه وإت 
كانت أيام سلفه أيضاً حسنة في نفسها ء . 


والظاهر أنه باحتلال محمد على لسوريا تضخمت مصروفاته في الناحمة 
العسكرية ونراه يطالب بارسال الصمغ من السودان لیفرج الضائقة المالسة 
وبدأ يفكر جديا في أمر معدن الذهب لبخرجه من ضائقته . ولا یٹس من 
كل ا حاولات في هذا الصدد رأى أن يسافر بشخصه هذا الغرض ووصل 
إلى منطقة فازوغلى وأقام بها مدة من الزمن وقفل راجعاً بعد أن تأكد 
بنفسه أن ما يحصلعليه الاھاون بطريقتهم البدائية من الذهب القليل لا يصلح 


للتعدن بطریقة حديثة تملا خزائنه منه . 


وأكبر نشاط قام به أحمد باشا في عبده هو فتحه لأقلم التاكة في شرق 
السودات . فسار على رأس جيش إلى شندی ومنہا إتجه شرةا الى قوز رجب 
وسامت له بعض القرى دون مقاومة ولكنه عندما توغل في منطقة خور 
القاش وأرضه الوعرة ذات الغابات قاومه المدندوة ولكن لا قبل هم بالأسلحة 
النارية وطلبوا الصلح وأقام أحمد باشا معسكره في المكان الذي عرف فما 
بعد بكسلة . غير أن القبائل تمردت واستازم الامر تسبیر حمل أخرى من 
كسلا تمكنت من الانتصار عليهم وانہارت المقاومة . وبدأ أحمد باشا بيناء 
سد من التراب لتحويل مماه فيضان القاش الى أراض جديدة لزراعتها . 
وعند رجوعه من التاكة بعد أن انشأ مديرية هناك بدأت الاشاعات تمض 
وتفرخ عن نبات أحمد باشا في الاستقلال عن محمد على والاتصال رأ 
بالسلطان في استانبول : وقلق ممد علي واستدعي أحمد باشا ولكنه ل يلب 
النداء في ا حال وزاد هذا في قلق محمد علي وبدأ يستفسر حكام الاقالم في 
الصعيد وي شمال السودان عا معوہ وهل وصلہم الحكمدار واخيراً وق 
أحمد باشا في الخرطوم قبل ان يغادرها : وانتشرت الاشاعات أنه مات 
مسموما بابعاز من محمد علي ما جعله يتنصل عن هذه التهمة وبخاطب مدير 


۳۲۰۱ 


الوجه القبلی وهو من لهم علاقة بلمتوني بقوله « والل العظم وباللہ الكرم 
تي لا احمل في نفسي للباشا المرحوم أي شيء من السخط ولا اشك في 
إخلاصه وإني لاقدر مبلغ جہودہ وقيمة خدماته وأعرف ماکان يکنه لي من 
المودة والولاء وأا واثق من ذلك » . 


.احمد باشا المنكلي : 

ول يشا محمد علي أن يعين حكمدارا على تلك الاراضي الشاسعة بسلطات 
۔واسعة ریا تحدثه نفسه بالاستقلال کا أشيع عن احمد باشا . فالغى 
ا حکمداریة وأرسل احمد باشا المتككلى بلقب منظم لتوزيم الجيش على 
'المدبریات وتعبین الحدود وغبر ذلك مما تستدعيه سباسة اللامركزية . ولكن 
عدر لامنكلى أن يبقى ثلاث سنوات لیشہد ا لافات بين المديرين وبينه وبين 
مدير الخرطوم وتيقن محمد على بعدھا أنه لا بد من وجود سلطة مركزية في 
الخرطوم فعين خالد باشا حكمدار! ولكنه من أولئك الذين يطلبون الاذن 
من محمد على إذا أراد ان پرسل لته ولعله اراده حکمدارا مطبعاً بدا 
عن المطامع الشخصية وكان آخر حکمدار في عهد محمد علي . 


ادارة محمد علي للممودان 1 

ومن حاسن ادارة محمد على أنه جعل السودان ادارة مركزية موحدة 
7 ال تلك المملكات والامارات الصغيرة التي كانت الطابع الرئيسي لمہد 
:الفونج وما قبلهم واتصل بالسودان بالعالم الخارجي وحاول محمد علي أزن 
بحري إصلاحات تهدف الى تحسين طرق الزراعة والري وزيادة الانتاج 
الحيواني ولكن مقابل ذلك استورد للسودان مساوىء الادارة التركة 
محذافيرها . فقد أرهتى الاهاون بالضرائب الفادحة والتی لا تتناسب مع 
امكانياتهم الانتاجية وفوق ذلك فطريقة جبایتہا فيها من القسوة ما لم يتعودوا 
عليه . وقي مفتتح عبده كانت الغزوات توجه للجبال لتنزل السود من معتصاتہم 


۳۲۳ 


مینخرط اللاثقون منہم فيسلك الجندية ولیباع الآغرون في سوق النخاسة . 
وإدارته حوف(] كانت تجري على نسق تحاري ترمي الى تسخير طاقة البلد 
الاتتاجية كلها لميري . 


عباس وسعيد : 


وفي عبد عباس الأول ظہرت المعمات التدشيرية وظہر التحار الأجانب 
في السودان وبالتالي أسست القنصليات الاجتبية وعندما حاول عبد اللطيف 
باشا الحكمدار ( اكتوبر ۱۸١۹‏ ) إخضاعہم للسلطة وتحدید أسعار الحاصلات 
وعقاب من خالفہا احتجوا على هذه الاجراءات التي تخالف في عرفہم حرية 
التجارة في البلاد العثانیة ونجحوا في استدعاء عبد اللطيف باشا . وتشحة 
الدلك تدفى التجار الأورويمون الى السودان وتوغلوا جنوباً فما بعد حتی صرنا 
نرى بعضہم يتاجرون في الرقيق عندما تبين لهم أنها خير من السن والریش . 
وعباس الذي عرف بسياسته الرجعية في مصر رأى أن یؤسس مدرسة قي 
الخرطوم لتكون منفى لرفاعة رافع الطبطاوي وغيره من المثقفين والعاماء . 
وشاهدنا في عبد عباس إبطال العمل في منجم الذهب لعدم حدواہ والقاء 
مصلحة المواشي السودانية التي كانت توت في الطريق لمصر وهناك لا 
يلامها المناخ . ۱ 

وافتتح سعيد عيده بالغاء المارك بین مصر والسودارن وأصدر أواەر 
صريحة يبطل فیہا الغزوات التي كانت توجه ضد السود في معتصاتهم في الجر ل 
لغرض الجندية والأغراض الحكومية الأآخری ومئع جلب الرقيق وببیعه بصر 
والسودان . غير ان تنفيذ مثل هذه الأوامر آنذاك يصعب تحققه داخل 
السودارتأل 5 

وببدو ان سعد اشا عندما درس الأحوال في السودات تبدت له مساوىء 
الادارة وأول خطوة اصلاحیة هي ارسال أخيه الأمير عبد الحلم حکمدارا 


۴ ۳ 


للسودان ولكنه قفل راجعاً يسبب وباء انتشر هناك . وشد سید الرحال 
بنفسه في موكب ضخم للسودان ووضح أغراضه بقوله « وما أننی صمت 
العزيمة منذ مدة على ان أرى تلك الملاد وأتمين أحوالها وأوضاعبا وأقف على 
ما محري فبا أولاً بقصد السباحة وثانب) تحت حاجة النذهة فعزمت على ان 
أذهب الیہا بذاتي لي نضع ها فیا بعد النظم التي تكفل مرا تلك البلاد 
والحوالي وتكون بها الرفاهية لارعايا والأهالي » . 


وفي أول منطقة العمران في بربر اهالت علبه الشكاوى والعرائض يتظلم 
أصحاہا من الحكام والمشايخ ورای بعينه حالة البؤس والفقر . وتخمرت في 
ذهنه فكرة اللامركزية وتخفيف الجهاز المسكري وتعبین العمد والمشايخ جياة 
للضرائب التي خفف عبئها بدلا من الباشبوزوق ووضح أسس سياسته الجديدة 
في أوامره حيث يقول « وقد تحرك ركبنا للقدوم الى الاقالم السودانية لنطلع 
على أحوال من فا ومعاملتهمبالرفق والرحمة ولا حلت رکائبنا بها شاھدنا ما 
علمه أهالبها من الضنك والمضايقة يسبب كثرة ا مطالیب المربوطة على السواق, 
والأطان فضلا عا كان یؤخذ خلاف ذلك ... اقتضت إرادتنا ترك ذلك 
جممعه وترتيب مال مربوط على قدر طاقة الأهالي حت يسكن روعہم ويعمروا 
أوطاتهم » . وكا فشلت سباسة المركزية في عبد مد على فشلت الآن في عبد 
سعيد ما اضطر اسماعيل ان يعيد سلطة الحكمدار في الخرطوم عندما كارن 
قائمقاماً بدلاً عن عمه سعبد وهو في فراش مرضه الاخير . 


عيد اسماعيل : 


عين موسى حمدي باشا في مايو سنة ١409‏ حکمدارا للسودات وکانت 
أولى أعماله تنظم الضرائب ومواعيد جبايتها بالتشاور مع بجلس كم كبار 
النظار والمشايخ وبدأت في عبد اسماعيل سباسة سودنة وإشراك بعض 
السودانيين في الحم حيث عبن بعضهم کمدیرین للمديريات ورقى بعضہم فيه 


۳َ٣ك‎ 


وظائف كبيرة في ا حیش وأجرى موسی حمدي إصلاحات في الجيش حيث 
أدخل عليه عنصراً جديداً من الشبان واستغنى عن خدمات الطاعنین في السن 
وذوي العاهات وقوى جہازہ العسكري بتجنید عدد من الشبان قبائ لل 
الشلك والدنكة وقبائل فازوغلی حمث أعفى المشايخ من الضرائب مقدار 
خمسة جنیہات عن كل شاب يحضرونه للتجنيد وهذا فوع من الرق حل محل 
الغزوات . وتقوية الجهاز المسكري استازم مصروفات إضافية لم تقو على 
بجاءبته إمكانمات البلاد الاقتصادية وهذا ما أدى بالضرورة الى زيادةالضرائب 
على الأهلين والتشديد في جبايتها بطرق وحشية ومع ذلك كان التكدار 
يطالب بسد العجز من الخزينة المصرية . وزاد اسماعيل من مشاكله الادارية 
بأن الحق ثغري مصوع وسواكن بالسودان بصفة دائمة عندما اتصل بالياب 
العالى لهذا الغرض وعضد طلبه هذا بالهداءا السلطان والرشاوى لرجال 
ا 

وزيادة مصروفات الحكومة الجپاز المسكري والاداري مع موارد البلاد 
ا حدودۃ جعلت اسماعيل محري تعديلات ادارية متعددة عله يجد مخرجا 
لمشا كل ا مالِة . فمرة حمل من السودان وما أضيف البه من أراضي ثلاث 
مناطى مستقلة عن بعضها وأحيانا مجعل من العرب وحدة قائمة وكذلكالشرق 
ودقسم السودان الأوسط إلى قبلی ومحري . 


وما زاد في اضطراب الأحوال ثورة الجهادية السود في حامية كسلا 
حيث أعلنوا عردم وعصیانہم ول دا ورتم الا بعد تدخل الزعم الروحي 
السبد ا حسن المرغنى وحزم الرجشمة عبدالل باشا وآدم بك العريفي . ولقد 
وضسح من التقویر الذي قدمه جعفو مظبر باشا الخديوي أن اسباب التمرد 
تتلخص في عدم التدريب العسكري »> وف افتراق الجنود عن ضباطهم الاکن 
العديدة لجباية الضرائب وما تفوه به بعض قوادهم من الفاظ مسیئة هم 7 
واستدعى الأمر حضور شاهين باشا ناظر الربية للخرطوم لتقصي المقيقسة 


fo 


في الادارة وا جچیش ومن نتائج تقریرہ حدثت اصلاحات في الجيش وتم تعبین 
جعفر باشا مظبر حكمداراً للسودان ( دیسمبر سنة 1456 م ) ٠‏ 


وشہد عبد جعفر مظبر الذي امتد إلى ما يقرب منست سنوات انشاء 
ضبطیات قضائية تقوم بمهام البوليس في المدن كالخرطوم ودنقلہ وبربر والأبييض 
وکسلا وسواكن ومصوع وشہد عمرانا العامة وعرف جعفر مظير محبہ للعلم 
والأدب ولكن سباسته في الضرائب قادت الى نزوح الكثيرين من سكاف 
مدیریتی بربر ودنقلا الى السودان الأوسط وبعضہم الى جنوب السودان وقد 
وضع ضرائب باهظة على السواق لا لغرض جبايتها بأاکلپا من الأهلين بل كان 
برمي الى معرفة ما یکن جبايته فعلا . وعلى هذا الضوء في مدى نحو ثلاث 
سنوات يضع التوسط الذي أمكن جبايته ولکنہسا القت الذعر في تفوس 
المزارعين وهحر كثير منهم السواقی ونزحو! وصادف ازدهار التجارة وتغلفلہا 
في جنوب السودان والتحقوا يكبانيات بحر الغزال . 

وشہدت حكمدارية امماعل ايوب باشا ( وبر سنة ۱۸۷۳ ) نهضة 
تعليية حیث أنشئت خمس مدارس ايتدائية في الخرطوم وعواصم الأقالم 
ودونت لنا خطابات إسماعيل الحکدار ماهيات شهرية للعاماء والمدرسين قي 
كثير من المساجد التي تدرس العلوم الديتية وكذلك ربط کمبات من الذرة 
لغذاء الطلبة فیہا وربطت كل المدن المامة يخطوط التلغراف مع بعضبا 
وبمصر وبدأ العمل في السكة الحديد السودانية بين وادي حلفا جنوا 
محاذية للنيل . 

وقي عبد ا ماعبل أيوب ايضا بدأ اسماعيل يتوسع نحو منابع النیسل وفي 
جات بجر الغزال وكان دف الى غرضين إبطال تحارة الرقيق والتوسع نحو 
الجنوب . بدأت حاولات منذ عہد ممد علي حيث تعمقت رحلات سلسم 
قبطان فيه وتلاها صعود المراكب في النبل الأبيض التجارة احتكاراً 
الحكومة . ولكن ظبر التجار من أوريا ومن اجزاء الدولة العثانية في تلك 


٦ 


الأنحاء عندما زال الاحتكار الحكومي ودخل ا ہاجروت من مدبريات 
الشال في خدمة هؤلاء التجار ووجدوا في تجارة الرقيق ناحیة رامحة أكثر من 
سن الفیل وريش النعام . وشہد الرحالون والمكتشفون المآمي عندما مروا 
بتلك الاصقاع 5 


وتنبه اسماعيل لٰذہا لال ویتضملنا من خطاب بعث به اماعبل للحکدار 
معلقا على مسلك مدير النیل الأببض ما وصلت اليه ا ال من اشتراك ا حکام 
أنقسہم في تجارة الرقيق حيث يقول دان أمم ما نفكر فيه ونسعى الى تحقيقه 
هو ادخال السودان ٤‏ با فيه جبات البحر الأبيض في دائرة المدنية والعمران 
كا هي الخالة في أقالم الحكومة الآأخرى» ومع ان السودان لا ابراد له فيالوقت 
ا حاضر فاننا جرد ادخاله في هذا الطريق ورغبة في إسعاد أهاليه قد انشائ 
مديرية البحر الأبيض التی کلتغنا انشاؤها الكثير منالنفقات . وبینا نحن تعمل 
على انشاء مديريات أخرى في الجبات العليا ونسعى لعمران تلك الأرجاء 
آملين انضواء الأهالي تحت لواء الحكومة اذا بالحوادث تقم على عكس ما 
ترغب وتأمل وهذا ما يدعو الى الأسف الشديد الذي لا یکننا ارت 


دعرف مدأه . 


« أن مدير البحر الأبيض لم ينظر الى أن أهم واجباته هي حفظ الآمن في 
تلك الجهة وقطع دابر الأثقباء والأشرار والسعي الدائم لعمرارن مديريته 
وإسعادها جاعلا ذلك نصب عبنيه عاملا على تحقيقه ولم ينظر الى ان واجب 
العمل يقتضى على أمثاله الموظفين بأن یسعوا بكل الطرق الممكنة لاجتذابه 
قلوب الأهالي نحو الحكومة وجعلہم مطمثنین اليها ... فبينا الحكومة قد 
ألغت بيع الرقيق الذي استرد من الأشقباء إذ هو يعيد ببعه لحسابه» وقي 
ذلك ما فمه من الاستہتار بأوامر ا حکومة . ومن أجل ذلك يحب ان لا 
يكتفى بعزله وإنما يحب ان برسل ا ور ايمل یو وت 
بالأشغال الخسيسة لیکون عبرة للآخرين . 


۳Y 


«أما الرقيق الذي باعه فیجب استرداده وإعادته الى أوطانه بالراحة 
وإسكانه فیہا وأطلب ان تعملوا على عدم وقوع مثل هذه الحوادث ااؤلة مرة 
أخرى وان تحولوا دون تعدي الأثقماء والأشرار على الجهات التابعة لهذه 
المدبرية هذا مع التوسل بالأسباب المؤدية الى تمدين البلاد وعمرانها » . 


الزبير باشا : 


وضعت ضريبة ميت بالوبركو على كل حار وعامل يعمل في المراكب التي 
تصعد الى النيل الأبيض وشددت الوابورات ا حکوممة الحراسة على النبل 
ولكن مصادر الرقيق لا تزال خارجة عن سسطرة الحكومة وعرف التحار 
تفادي مراكز الرقابة وعرفرا رشوة الحكام في الطريق وأرسلت الحكومة 
حل بقبادة عمد البلالی ولكن حلف التجار في بحر الغزال بقمادة الزبير رحمة 
الجمعابى دمر هذه ا مل وتغلب علیہا وقتل قائدها . وعرف الزبير بفطنتہ 
وذ كائه ان الحكومة لا بد وأنها تسير عله ا مات تلو ا مل ولا قبل له لاقاتها 
ورای ان يوسط حسين بك خليفة العبادي مدير بربر لدى الخديوي لبعفو عنه 
مظہراً الخضوع والطاعة ومبديا استعداده للسفر الى القاهرة والمثول امام 
الجناب العالي . واقتنع الخديوي بذلك وأرسلت للحكمدار في الخرطوم 
بالاتفاق مع الزبير عندما يحضر للعاحة وتصينه مديراً لبحر الغزال . 

ولكن م يقدر لازبير الحضور الخرطوم بل دخل في مغارة حريبة أدت في 
تهايتها لفتح دارفور . وبدأت المشكلة بأن تعدى عربان الزريقات في جنوب 
دارفور على قوافل بحر الغزال وسار الزبير ثمالآً لتأدبيهم وانتصر علیہم 
وهرب زعاؤم ملتحئين بسلطان دارفور ابراهم بن حسين وطلب الزبير من 
السلطان وألح في الطلب بتسلم هؤلاء الزعماء له ولكن السلطان لم يشأ ان 
یسل من التجأ اله ولا سپا أنه يعتبرهم من رعاياه . وتقدم الزبير ثمالاً غازيا 
ديار السلطان وتغلب على جبوشه التي أرسلما للاقاته . وأثناء ذلك تحر كت 


۳۸ 


انجدت من ا حرطوم الى الأببض على رأسبا! اسماعبل أيرب ا حکمدار 
واتخذت طريقبا غربا لتدخل اقلم دارفور » غير ان الزبير قضی على 
آخر مقاومة من مملكة دارفور بانتصاره على جدش يقوده السلطارن 
بنفسه ومات السلطان صريعا في الممدان ودخل الزبير الفاشر عاصمة المملكة 
بأنام قبل وصول اسماعيل ايوب الیہا وبذلك زالت دولة افريقية اسلامية 
أسست في الوقت الذي قامت قيه دولة سنار على يد قوات الزبير 
ومجبوداته الخاصة . 


ولکن الزبير نفسه أصبح مشكة لحكومة الخديوي . فبالرغم من أنه 
أظبر الولاء والطاعة للحكومة إلا ان الحذر التركي لم يطمئن اليه وبروت انه 
لا بد وان يتمرد اذا جعلوه حاکا على كل الاراضي التي تم فتحہا على يديه . 
وبدأت التلغراف تتقبادل بين اسماعبل ایوبمن الفوجة غرب النہود والخديوي 
في القاهرة فتارة يقترحون توجبه جہاز الزبير الحربي الى فتوحات الى الغرب 
ف برنو وغيرها وأخرى يرون تعبينه في احدى مدیریات دارفور ومرة يروت 
إرجاعه لبحر الغزال . وم اثناء ذلك يتخوفون منه ويقتظرون الى ات 
تصل امدادات تتفوق على جبازه الحربي . 

واخيراً حل الزبیر مشكلته بنفسه حمث طلب النزول الى القاهرة ليعرض 
أمره على الجناب العالی ظنا منه ان كل العقبات التي وضعت في سبيله كانت 
من عمل الحكمدار وتنفس الاماعلان الصعداء ووافق الخديوي على مذا 
الرأي ونزل الزبير باشا الى القاهرة وظ ل هناك لا يسمح له بالرجوع الى 
السودارن . 


بيكر وغوردون في الاستوائية : 


أما التوسع نحو البحيرات فقد ارتبط بشخصيتين إنجليزيتين ما سير 
صموئيل بكر المكتشف وغوردون الضابط الانجليزي . حضر صموئي ل 


۳۹ 


بیکر في سنة ۱۸٦۹‏ الى مصر بمعية ولي عہد بريطانيا لحضور حفلات افتتاح 
قناة السويس وتم التعاقد معه على أن یقوم محملة الى خط الاستواء ونت 
مهمته في الأمر الذي وجه اليه الخديوي « نظراً للحالة الحمجية السائدة بين 
القبائل القاطنة في حوض نر النبل ونظراً لأن النواحي المذكورة ليس بها 
حكومة ولا قوانين ولا أمنولأن شرائع الانسانية تفرض منح النخاسةوالقضاء 
على القامین ها المنتشرين بكثرة في تلك النواحي - ولان تأسيس تحارة شرعية 
في النواحي ا مشار الیہا يعتبر خطوة واسعة في سبيل نشر المدنية ويفتح طريق 
الاتصال بالبحيرات الكيرى الواقعة في خط الاستواء بواسطة المراكب‌التجارية 
ويساعد على اقامة حكومة ثابتة » . وفتحت ا حزینة المصرية لسير صموئيل 
لمغرف منہا ما بشاء لاستعداداته . فذهب بنفسه لانجلترا وطلب من بناة 
السفن تجہیز سفن خاصة تصلح للملاحة في تلك البقاع واشترى كل المهات التي 
يحتاجها حلتہ . وعندما تجمعت معداته في الخرطوم أقلمت بواخره ومراكبه 
صوب الجنوب على النيلالأبيض واراد ان ختصر الطريق ويسير ببحر الزراف 
بدلا من حر الجبل ولكن السدود اضطرته للرجوع ليعسكر بحجنوده في 
مديرية فشودة حت يفيض النمل مرة اخرةويستأنف سيره ليصل مقر رئاسته 
المزمعة في غندوكرو في ٠١‏ أيريل سنة ۱۸۷۱ وف 74 مايو سنة ۱۸۷۳ 
غادرها معتزلاً الخدمة لانتہاء عقده . فماذا أنجز في غضور: هاتين السنتين + 


لاق منذ المدابة مقاومة من التحار وعلى راسم أبو السعود وكبل شركة 
العقاد لأنهم يرون في بكر معتديا على منطقة نفوذم وجح التحار في إثارة 
القبائل ضد ا ج3 وامتنع الأهالي عن تقدم المؤن لرجال الجلة ما اضطر ببكر 
للساح لجنوده بشن الغارات على قب الباريا واغتصاب الذرة والبقر منهم . 
تقدم بكر وأسس نقطة ثانية في فاتنكو وثالثة في فوبرة ووصل الى مازندي 
على ضفاف حيرة البرت ووجد حفاوة من كباريجا ملك أو نمورو في اول 
الآمر ولكنه تنکر لسکر ف آخر الأمر وهاجموا ممسكره وقطعوا عنه 
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المؤن . وما كان لبيكر إلا ان يتراجسم ويحرق امتعتہ الثقيلة وقاسوا من. 
وعورة الطریق واعتداءات الاهالي وغادر بكر خط الاستواء تار کا ثلاث. 
تقاط عسكرية برفرف علیہا العم التري ولکن تلك الحاميات ظلت محصورة 
في معسكراتها ولا تستطيع التوغل بعيداً عنما . 


ولرغبة اسماعيل في التوسع وإبطال تحمارة الرقيق تعاقد مع غوردون. 
لبواصل مہمة ببكر ونجح غوردون أكثر من سلفه حبث زاد عدد الحاممات. 
واطمأن له الآهالي بعض الشيء واتصل. به أمتيسة ملك يوغنده وأبدى. 
استعداداً لقبول حامية مصرية في عاصمته وعندما أرسل غوردون با بر 
لاماعیل فسره بأنه طلب حاية مصرية وأعلن النبأ في الصحف ولقناصل 
الدول . ولكن سرعان هنا تنكر أمتيسه للحامية وحصرهم ومنع عنہم المؤن 
ما اضطرم للتراجع ثمالاً بأمر من غوردون . ويبدو ان امتدسة ما كان بظن 
ان هناك دولاً أقوى من مصر ولكن بعد ان حل الرحالة ستانلى بلاط 
وأنبأه عن عظمة وقوة الدول الأوروبية تنکر للحامبة الصربة ولانه كان 
هدف الى أن تساعده ا حاممة المصرية على خصومه ولكنهم امتنعوا عن ذلك.. 

زرائ غوردون ان اتصال المناطق الاستوائية التي ہا لامبراطوریة 
إسماعيل يجب ان یکون شرق افريقيا وساحلہا لا عن طريق النیل واقترح 
تجبيز حمل بحرية تحتل الساحل ویسّر هو من جانبه حملة برية تشق طريقها 
للساحل وتلتقي بتلك التي تتجه من الساحل غرب] ولكن الانجليز تنبہو 
للأمر فأوعزوا لسلطان زنزبار ان يحتج وهم من جانبهم ضغطوا على إسماعيل 
لیامر برجوع حلتہ البحرية وقد فعل . 


غوردون حكدار للسودان : 
وانتہی عقد غوردون وما كان ينوي تحديده رة وعد اسماعيل انه. 


١ 


عواطفه لا عق وأذعن غوردن وطلب ان بعين حکمدارا على السودان بأ كمل 
ظنا منه ان اسماعيل سوف برفض الطلب . ولكن لدهشته قبل اسماعيل 
وعمنه على تلك الامبراطوریة المترامية الاطراف بسلطات واسعة يستطيع 
معہا القضاء على الرق وتحارته » وظل غوردون باشا حکمدارا منذ فبراير 
سنة ۱۸۷۷ الى ان خلفه مد رؤوف باشًا في سنة ۰ في رحلات لاحزاء 
امبراطوریته الشاسعة على البعير معظم الاحیان وفی المراكب على النيل وعلى 
البحر الاحمر من السويس لسواكن ومصوع . بشرف بنفسه على الحدود الحيشية 
ومسا كلها وعلى ثورات أمراء الفور في دارفور ویجپز حل على رأسبا جصي 
الايطالي لحرب سلبان الزبير بتہمة التمرد . 


وظل يغدق الرتب والنیاشین على کبار السودانيين ومشايخ القبائل ويعين 
يعضهم في مناصب ادارية كبيرة في الاقالم ظنا منه ان العنصر التركي والذي 
كانتت بأبديه السلطة هو مبب الباوى. ولكنه بعد حين اكتشف انالسودانين 
لا یقومون ما م الحم کا اعتقد فم وبتحه نحو الاوروسين من ختلف 
ا حقسبات وخاصة ف الدبریات الجنوبية وفي دارفور حت رأينا عدداً منہم فی 
وظائف مختلفة عندما قامت الثورة المبدية . ووجد من وقته مقسعاً ليضع 
مشروعاً لابطال الرى وهي مهمته الاولى . تضمن المشروع اعتراف الحكومة 
بتملك الرقيق ا الی للالكيه ولکنہا تنح المماوك ورقة العتق اذا ما ثبتت 
سوء معاملته ويطلب من ا الکین تسجيل رقیقہم في مدیریاتہم ا ختلفة وجب 
'قذکرۃ بحملونہا باسم المملوك وأوصافه ويستمر الملك لمدة اثنتي عشرة سنة في 
السودان ليصيح المملوك بعدها حراً . وضمت هذه ا لمقترحات في مشروع كبير 
انتہی بعقد معاهدة بين مصر وانجلترا بشأن الرقيق. ولا بد ان هذه الاخبار 
قد قسربت الى الناس بالرغم من ان المققرحصات لم توضع موضع التنفيذ ولا 
بد أنها أحدثت هزة کبیرۃ لان الرقمق كان عنصراً ساسا فی الجتمع 
اتذاك . 


بف 


وهذه CE‏ و ارت 6ر صادفتہا 
ا ار ات فالزراعة و وسقي الماشة شة ورعہسفا 
معظمہا موكول أمرها للرقيق والحكام الاتراك أنفسہم ينقصهم ا ماس لتنفيذ 
مثل هذه الاجراءات ٤‏ وكثير منهم مخضم لارشوة وفوق كل ذلك فالسودان 
بلاد متراسة الأطر اف تصعب فیہا رقابة فعالة على الطرق . والقبائل الجنوبية 
ا داروم ان لتحارب أعداءها من القبائل الآخری لاسترقاقهم » 
واخيراً شغل امماعصل مشا كله المالية وتدخل الدول الاوروبية والتي ادت 
في نهايتها لاقالته وتنصيب ابنە محمد توفيق بدلا عنه ول ببق غوردون كثيراً 
في حكمداريته بعد عزل صديقه اسماعيل والحقمة الى تلته ما هى الا مقدمة 
للثورة ا مہدیة ونستطيع ان نعتبرھا جزءاً منها . 


صورة عامة للعهد القركي : 

والآن وقد تابعنا تطور الادارة وال في السودان في العمد التركي - 
المصري يجدر بنا ان نقف قليلا لنشيع العبد ونلقي نظرة لنتبین منها المعالم 
الرئيسية وفلم بالنظم الادارية والقضائية وا الیة . والعيد بأ كله ككل العبود 
فمه فترات من الطمأنينة والاستقرار وفبه فترات الفوضى والظم وبختلف 
الرجال الدبن تولوا شون البلاد من حكمداريين ومديرين وكشاف من حمث 
مقدرتهم على الادارة وانسجامہم وتجاوہم مع السكان ومن حمث نظافة م 
وعفة انفسهم والصورة التي تبرز لنا وتجذب انظارنا هي الضرائب الباهظة 
وسوء الطريقة التي تحبى .ها . وولاة مصر نقرأ في توجمهاتهم وخطاباتہم 
وفرمانات تعمين الحكمداريين نوايا طمبة والتفاتات حمب هة ومراعاة العدالة 
وتجنب الظلم ومع ذلك كثرت حوادث الرشوة والاختلاس وحوادث التعسف 
في جبایة الضرائب . وكا قدمت في عبد عمد على أن ميزة الادارة الواضحة 
مركزيتها وسريان سلطتها على كل الاقالم وبذلك كونت للسودان وحدته بعد 


t۴ 


أن كان إمارات ومشيخات لکل حکم الذاتي وقليلآ ما خضع لسلطة 
مرهكزية . 

والقضاء کا كان في بقمة أجزاء الدولة العئانية تمارس فمه الشریعة الاسلامية 
في الأحوال الشخصمة فقط وفيا عدا ذلك فالقانون ا مابونی وشكلت بجالس 
علبة في المدن الكبيرة للنظر في القضايا الصغيرة . اما القضايا الكبيرة فيبت 
قبها المدبرون أنفسوم وبعضہا تحال للقاهرة . وكونت في المدن ضبطبات 
قضائية بقواصبها تباشر التحقيق في ا جرائم وتقديها لمحا هة والجيش مم 
جنودا مصرمين وسوداتيين وبدأ العنصر السودانی يتزايد في السنین الاخيرة من 
العهد حی رأينا أن معظم الحاميات كان يقوم على حراستها جنود سودانیون 
قبل اشتعال نار الثورة المهدية . 1 

والتجارة الخارج ظلت تع طرق القوافل التقلمدية لمصر أو لمناء 
سواكن وتصدر البلاد العاج وريش النعام والتمر هندي والسنامكي والجاود 
وقرون الخرتيت والنلة والمسك والزفت والشحم والعسل والدرة والملح . 
وتستورد البلاد المنسوجات القطنية والآلات الحديدية القاطءة والروائح 
العطرية والخرز وغيرها . وظلت مدارس العم والقرآن تؤدي رسالتبا کا 
كانت وكا وضعت ركائزها في عبد الفونج وظلت الطرى الصوفية برشد 
مشایخہا الأهلين ويؤثرون علیہم والنعرة القبلية ظاهرة ال جتمع بالرغم منأن 
العبد جعل الادارة مركزية ممعنة فبها وسٹری كمف ميد هذا الجو الصوفِ 
وعنة الضرائب وقوانين الرى للثورة المبدية . 
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النض لالٹالٹث 


لمر حله الاولى للثورة المہدیة 


نشأ عمد أحمد بن السمد عبدالله في جزیرة لیب بالقرب من دنقلة من عائلة 
تحترف صناعة المراكب . وهاجر والده وهو صغير السن الى كرري مال أم 
درمان . وتوفی الوالد وانتقلت العائلة للخرطوم . ومنذ صغره كان ممد أحمد 
مال للدراسة والعلم . وبدأت دراسته في خلوة كرري وق الخرطوم وغيرها 
واستجابة لتلك النزعة الدينية هاجر الشيخ مد ا حبر بالقرب من بربر وعرف 
بانكبابه على الدرس وبزصدہ وتقشفه » ورای بعد أن درس الفقه والشريعة 
أن يمارس حماة صوفية وأن يلتحق بطريقة تشبع نمه لهذه الناحية ورأى في 
الشخ عمد شریف ودنور الدام شيخ الطريقة السانية والمقم في بسلدۃ دأم 
مرحی ‏ حیث ترقد رفاة جدہ الشخ الطب مؤسس الطريقة في الہوداسأیل 
خير مرشد . 

وهناك وجد متسعا من الوقت المبادة والتأمل وحح له بات يسلك 
الطريقة . وجو الخرطوم لا يلائم طببعتہ الصوفية التي ترید الحدوء والسكينة 
ونجدہ بعد حين في الجزيرة (أبا) على النيل الأبيض يالقرب من الكوة وحفر له 
غاراً داخل الأرض للتعبد مبتعداً عن جج الدنبا وذاع ته حق جمل 
المراكب التي تبحر في النيل الى فشودة تقف يجزيرته ويتلقى أصحاها منه 


4 


البركات . وساح في البلاد زائراً الأولماء والصالين وحدثت جفوة بينه وبين 
شبخه الشیخ مد شریف لا نعرف آسباہا . وبعض الروايات تقول بأن شخه 
في مناسبة ختان أبنائه سمح للنسوة بالدلوكة والزغاريت وهذا مالا برضاه 
رجل في درجة محمد أحمد من التصوف والزه د والعمل بالشريعة . واتصل 
بشمخ آخر من مشايخ الطريقة السانبة وهو الشيخ القرشي في الحلاويين . 


اعلان المهدية الكبرى : 


وبینا کان يعمل بيديه مع زملائه الآخرين في تشبید قبة على ضريح شمخه 
المتوفي حضر له عبدالله بن السيد مد التعائشي وأصبح من عداد أتباعه 
ومريديه وقد تنبا له والده کا بروى أنه سيكون خليفة للمبدي المنتظر. 

ومنذ رجوعه مع عبدالل والذي أصبح خلفته الأول فيا بعد تشييد 
القبة على ضريح الشیخ القرشي بدأ مد احمد ينشر الدعوة سراً الى أصفمائه 
بأنه المبدي المنتظر وقام برحلة في كردفان وجبال تقلى وعند رجوعه كتب 
الخطابات هذه المرة صرححة واضحة الى رجال الدين يدعوهم فيبا لنصرة 
الدين وتأييد المهدية الكبرى الى خصه الله ہا . ووصلت أنماء هذه الدعوى 
الى الحکدار عمد رؤوف باشا والذي خلف غوردون . رأى بعد ان تأكد من 
صحة الخير ان يبعث بمحمد بك أبو السعود معاون الحكمدارية في وابورخاص 
ومعه بعض أقارب عمد أحمد وهتاك تأكد مبعوث الحكمدار من اصرار عمد 
أحمد على دعواه وحين ذكر له أبو السعود الآبة الكريمة: « يا أها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منك » أجابه محمد أحمد « أا ولي 
الامر في هذا الاوان فمن شاء فلؤژمن ومن شاء فكفر ہ . 


الانتصار الاول : 
ول ببق أمام الحكمدار إلا ان يبعث بقوة مكونة من بلوکین من الجنود. 
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ورافقہم محمد بك أبو السعود . وعندما أبجحر الوابور أرق محمد رؤوف سا 
الى الخديوي با يلي « في ابتداء شہر رمضان أشيع بأنه موجود مجزيرة أبا 
التابعة لمديريةفشودة بعبداً من الكوة بمسافة مانية ساعات شخص يسمى الشبخ 
محمد أحمد من أهالي دنقله من مشایخ الطرى يدعي انه المجدي المنتظر ونوقته 
عینا قاضي الكوة واثنين من العاماء لینظروا الخبر فتوجبوا البه وتحقق أمر 
ذلك الشخص واستحصلوا على مخاطباته ا حررة الى ناسات خطه وختمه 
يدعوهم انه هو ا مہدي ا منتظر وأرساوا تلك الخاطبات لنا بالبوستة قبوصوفم. 
لطرفنا قد عينا واحد وابور وأرسلنا من طرفتا مندوبين وحررظ له جواب 
بالنصيحة وا یقوم يحضر لطرقنا وعند وصول المندويين سلموه 
الخاطبات فحرر لنا ردم بانه هو المهدي النتظر ومن لا يصدقفه فالسيف ۔ 
ولكون أوروا بانه موجود بعد نحو مائتان نفر قد عبنا وابور وباو کين 
عساکر جہادیة وواحد مدقع تحت قومندانية صاغقول أغاسي الطويحية 
وأعطنام التعليات اللازمة وفہمناہم !نهم جروا كل الطرى المستحسنة لحضور 
عمد أحمد بدورن زعزعة وان تراءى لهم عدم امكان حضوره واشهروا 
علیہم السلاح بجري ضربهم واحضاره بالقوة الجيرية وافادتنا عن كل ماحروه. 
أول بأول وف يوم الاربعاء الماضي صار قیامہم من الخرطوم الى تلك ا مہة 
ولزم عرضه بالاخطار أقندم » وتاريخ هذا التلغراف ١١‏ أغسطس ۱۸۸۲ . 


ول ين عرفت النسوذاة يدرك ذا بك طقن و ,0 
الأمطار وفى جزيرة كايا ملتفة الأشجار وأرضبا طبنية سوداء تصعب الجر كة 
مها في ذلك الوقت للطين والوحل وخاصة لمن لا يعرف دروبها ومسالکہا 
وعلى الأخص بالللل . وهذا ما حدث فمل اذ تزلت الجتود باللیل والشخص. 
الوحمد الذي شاهد الجزيرة من بینہم هو ابو السعود الذي بقي بالوابور 
واختلف القواد فما يفعلونه ودخاوا الغابة والأوحال دون نظام وهتاك مد 
أحمد مع أتباعه بعد صلاة التراويح كانوا على استعداد ا يملكوقه من سيوقه 


۷ 


۔وحراب وعصي وفوق کل هذا کاوا یعتقدون في المهدي المنتظر الذي يملا 
الدنیا عدلا کا ملثت جوراً وظلا وبقسابقون للفوز بالشبادة وسعادة الدار 
الأخرى 8 

ومنذ أن غادره أبو السعود أدرك ان الحكومة لا به أن توجه الله قوة 
حوببة ووصلته أفباء الوابوز من بعض أقاربه الذين کانوا في الغشاشوية . وفي 
-تلك اللملة التي حدثت فیہا الملاقاة أمر باحضار راياته الخسة بعد صلاةالتراويم 
وكان مكتوبا على كل منہا لا إله إلا اللہ عمد رسول الله وفي الأولى اضف 
الجبلاني ولي الله والثانية أحمد الرفاعي ولي الله والثالثة ابراهم الدسوق ولي 
الله والرابعة أحمد البدوي ولي الله والخامسة خالیة فأمر المبدي بفرع من 
الاراك ودق طرفه حق أصبم كالفرشاة فکتب به على كلالرايات عمد المبدي 
خلیفة رسول الله . فكانت تلك اللحظة الفارق بين الطريقة وا مہدیة وأصبح 
إسمه بعدها محمد المهدي بدلا من الشيخ مد أحمد ثم عين النقباء لأصحابه 
الدين لا بزیدون على المائتن . 


وفي مثل هذه الظروف التى وصفناها انتصر أصحاب الرسالة الدينية على 
الجند ا حکومي وتكن بعضہم من اللحاق بالوابور حيث أقلعت المراسييبا 
وعند الكوة أبرق أبو السعود للحكمدار ونقلہ هذا للخديوي با ن©صه : 
« ورد تلغراف من معاون الحكمدارية يالكوة بفمد أنه لما توجبت العساکر 
إلى جزيرة أبا بالبحر الأببض عل إقامة الشقي مد أحمد المدعي انه المبدي 
السابق العرض عنه فبوصوهم هناك ألقوا الأمر الذي ببدهم ول أرساوا قاضي 
جبة الكوة الذي أمراهم بارساله الى الشقي لأجل يدعوه للحضور وان 
لم يمتئل واشہر علیہم السلاح يعامل بالقوة الجبرية بل اخرجوا العساكر ليلا 
الساعة التاسعة ( توقبت عربى ) وقصدوا محل اقامته لضبطه قوجدوا بعض 
أشخاص بهيئة دراریش ينوفون عن المائتيننفر يجتمعين وشاهرين بوارقهم قعند 
ذلك امرهم الريس بضريهم بالرصاص فلم يتثاوا لأمره وقالوا هؤلاء دراويش 


A۸ 


فقراء لا يصح ضرہم ولا اقتربوا منہم فيموا عل الدراویش وتمكنوا 
للرئيس المعين معهموما تبقى من العساکر رجعوا والتجأوا يجوار الواور ». 


الهجرة الى قدير : 


وبعد ان انحلت الواقعة الأولى بين القوتين وضع كل منها خطته . فالمبدي 
مم على مغادرة الجزيرة الى جبال النوبة ليكون بعيداً عن حاميات الحكومة 
والحكمدار امر بتجميع الجنود من الخرطوم وفشودة والأبيض وامر عمد 
سعيد باشا حا كردفان بأن يسد طريق الجبال امام المهدي . وتجبز 
المجدي مع أتباعه وغادروا النيل متجبين نحو جبال النوبة وسار مدير 
كردفان مقتفياً أثر المجدي وف جبال نقلي تعاون الملك مع المبدى 
وأرهب رجال جیش الحكومة بأن اطلقوا العبارات النارية فوق رؤوس 
الجبال لتردد صداها فى السبول وخاف عمد سعيد باشا على نفسه وجدشضه 
وقفل راجعاً لبعث تقريره بالتلغراف الحکمدار وبعث هذا بالبرقية التالية 
الخديوي : 


0 ان مد سعد باشا مدير کردفان بتاریخ ٦‏ شوال سنة ۱۲۹۸ قام بألف 
عسكر جهادية ومائتين وخمسين باشبوزق ومائتين خیالة من العربان ورجح 
بتاريخ ۲۴ مله وقدم تقريره عن أنه اقتفى أثرہ لغاية جمال ام طلحةإحدى 
جبال تقلى ولا تراءى له ان اهالي الجبال مزعزعين وملك تفلى قبل الشقي 
بطرقه وجد القوة لا تناسب وضرب جبال تقلى يازمها ٦‏ أومط بیادہ وستة 
أرادي شايقية لأنملك تقلى منذ فتوح دارفور تقوى مجلابة محر الغزال و جلابة 
شكا وکشسیر من اهل كردفان تبهربوا للتخلص من دقع المالية وحررت 
خصوصي الى ملك تقلى وأرسلت ابن الباس اشا لي بنصحہ وبرسل 
بھذا الشقي ¢ . 


۹ 


الانتصار الثاني : 

استقر المودي في جبل قدير بعيداً عن حاميات الحكومة وتقاطر عليه 
الاتباع والمريدين وذاع صيته ديا قلل الحكمدار من أهميته ووجد من أخيره 
بأن القبائل لا کن ان تلتف جما حول ا ہدي لآن العداوات بينها متأصلة 
وأن بعض اتباعه قد انفضوا من حوله وف احدى برقبائه ذكر أن : الحامل 
هذا الشقي على هذه التسببات مم بعض الدناقلة أقاربه الذين کانوا متخذين جلاب 
الرقيق حرقة ٤‏ ول يدرك إلى الآن الدعامة الروحیة لهذه الدعوى . ولكن 
مدير فشوده والذي بعتبر الميدي من رعاياه رأى ان یجرد حملة لملحق با مہدي 
في عرینه في جيل قدير مخالفاً بذلك اوامر الحكمدار فقاد حملة مكونة من 
نحو .+ه جندي نظامي وقوة من الشلك قبلغ الألف وجد السير حت يفاجيء 
المبدي وأنصاره غير أن طريقة الجبال التقليدية في الاعلام ورابحة الكنائية 
التي رأت الجيش في مراحله الأخيرة اسرعت وانبآت ا مہدي جعلت المہدي 
يستعد . ونصبوا کین خملة راشد التي وصلت منهوكة القوى وابادوها وكارنف 
ذلك في آخر سنة ۱۸۸۱م . وزاد.هذا قي شورة ا مہدي وتواقد على قدير 


الأنصار من كل فج . 


الثورة في الجزيرة وشرق النيل الازرق : 

وأهلّت سنة ۱۸۸۲ وكانت الحركة العرابية قد اشتد ساعدها في مصر 
وشغل بها توفيق الخديوي والطبقات غير المصرية و كذلك الدول الاوروبمة 
وخاصة اتجلترا وفرنسا وهذا مما ساعد ا مہدي في ثورته حیث كانت أحداث 
السودان في المرقبة الثانیة بالنسبة ما يحري في مصر . وعزی العرابيورتف 
إنتصارات ال مدي لمدم كفاءة الحكمدار واستدعوه وعمنوا عرد القادر اا 
حامي وزيراً لشئون السودان وحکمدارا في الوقت نفسه » ولكنه ي يصل 
الخرطوم الا في مابو سنة ۱۸۸۲ . ورأى جقار الألماني الذي استلم من رؤوف 
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أن السودان بامكافياته العسكرية الموجودة يستطيع القضاء على الثورة وجهز 
حملة من مختلف ا حامیات ومعہا متطوعون من كردفان وعقد لواءھا لبوسف 
باشا الشلالی . واوقف إرسال البرقیات لمر عن تطور الثورة :واناد تجح 
تجریدۃ الشلالي خف جتار باشا بنفسه للجزيرة وسار حبث شبت ثورات 
هناك مؤيدةلمبدي وأخطرها ماقام على رأسها الشريف أحمد طه بين رفاعة 
وأبو حراز حيث رد هحومين الحكومة واولا مساعدة الشكرية هم في الثالثة 
لتغاقم أمر الشريف وف سنار تمكن عامر المسكاشفي من احراز انتصار في 
أول الأمر ولكن جنود صالح أغا املك الشابقي تغلبت عليه أخبراً وأختم 
جقار باشا حملاته ورجسم ظافراً ولکن اتنار كانت ما زالت ملتہبة تحت 
الرماد في الجزيرة وسنار . 
الانتصار الثالث : 

أما حملة الشلالي فتقدمت غربا إلى جبال فنقر وهناك خان قيفره مك 
الجبل الميدي حیث سل للشلالی جواسيس الہدیة بعد أن قبلہم قبل ذلك . 
وحم علیہم بالاعدام بطريقة وحشية حیث بترت أعضاؤهم الواحد تلو الآخر 
وتقبلوا هذا العذاب بروح راضية ونفس مطمئنة وتعالت أصواتهم 
بحياة ا ہدي وا لمہدیة وسرھم أن ماتوا شبداء حيث تحققت آمالهم الفوز 
محنات ال لد . وكان هذا المشهد على مرأى ومسمع من جنود الجلة © ولا 
شك أنها كانت دعاية في صالح المبدي ولا أثرها في روح ا نود الممنوية 
لن رجالا وصاوا هذه الدرجة من الاسقبسال والعقبدة تصعب ملاقكاتہم . 
وتبادل المبدي والشلالي ا حطابات على مستوى العقبدة . فالشلالي ركز دعايته 
في ان طاعة خلیفة المسامين واجمة وان إنكار المهدية لا يقود الى الكفر وان 
دعوى المبدي ما هي الا مبالغة وإغراقاً وشطحات نادى ہا درريش ورد 
ال ميدي بان الني ملت أخبره يأن من شك في مہدیته فقد كفر وماله ودمه 
غنيمة . وان الني صلی الله عليه وس « أمرنا صرح بقتال الترك وأخبرع 


اه 


بأنہم كفار خالفتہم لأمر الرسول باقباعنا وإرادتهم لاطفاء نور الله تعالى الذي 
راد به اظہار عدله فكيف تسأل عنہم بعد هذا » . وبلاحط أنه ما قصد 


تحرك الشلالي بحملته التي بلغت الآ لاف من جبل فنقر بعد ا هطلت 
الأمطار الأولى وانحلتمشكلة المياه في الطريق وا مہدي من جانبه عم بتحر کہا 
وحشد أنصاره للاقاتها مستعدين الفوز باحدی الحسنيين ووصل الثلالي وأقام 
زرئية من الشوك حول معسكره للتحصین ولكن قبل ان تتم التف حوفما 
الأنصار وهجموا عليهم صائحين ومہللین ومکبرین غير مبالين بالموت بل 
تسابقوا عليه للفوز بالشهادة وكانت النتجة فناءها عنبكرة أہہہا . وازدحمت 
الدروب الى قدير وانتشرت أخيار هذا النصر المين في فجر ۷ يونبه سنة 
۸۲ء ف أرجاء السودان ول يبق شك في أذهان المتشككين بأنه المبدي 
المنتظر وكان الجو الديني في السودان مبيثا لقبول فكرة ا ہدي المنتظر فہم 
قد تعودوا على اتباع مشايخ الطرق الصوفية ويعطون وزنا كبيراً للكرامات 
وخوارق العادات وخالفة الولی الصالح لا تضرهم في آخرتهم فحسب بل فى 
دنیاھم » وهذا هو ال مہدي الذي ينتظره الما الاسلامي لاحماء السنة والكتاب 
بعد ان اندرست معا لہا وها هو يقولها صريحة بأن من شك في مهديته فقد 
كفر وأيد ذلك بانتصارات رائعة على جتود ا لحکومة الرهمية بأساحتها النارية 
الفتاكة وأنصاره لا زالوا يحملون السيف وا ربة والفأس وحتی العصى العادية 
وهها بالغنا في سوء الحالة من فداحة الضرائب وتحجيرات الرق ومظالم الحکام 
فان الدافم الأول والذي قاد ا مہدي وسيقوده لانتصاراته هو هذا القبس 
الروحي الذي يستصغر الدنیا الفانية وهدف الى الفوز ينعم الآخرة . 


وصل عبد القاد باشا الخرطوم في أوائل مابو سنة ۱۸۸۲ وحملة الشلالي في 
طريقها نحو قدير وقبل ان يتلقى أنباء فنائها بدأ بتدريب جنود حسامیة 
الخرطوم وألف كراسة فيها هذه التدريبات والتعلہات العسكرية الضرورية 


of 


وتقضي على المبدية « ومأمول ان شاء اللہ الحصول على الغرض المقصود وبعد 
زمنقريب منظور حضورالبوستةبالأخبار الميشرةبالظفر والنجاح ».وف نفسهذه 
الرسالة بقول « وقد زال عن خواطر العامة بل والعساكر ما كانوا يتوهمونه 
من الخرافات التي ألقبت البہم بواسطة المفسدين وحصل من الأهالي الاذعارن 
لاطاعة وطلب الآمان ومن العساكر البسالة والاقدام وينه تعالى ونفوسالحضرة 
الخديوية قريباً يصير إزالة وحو أثر ما هو حاصل من المفسدين وتقرير الأمن 
والراحة بين كافة الأهالي لهذه الجبات ويعودوا للتوطن والععارية والل ولي 
التو فق أفندم . 


حرب الدعاية : 

بعد انقراض حل الشلاليفي يونيوندخل في مومم الأمطار وتوقف العمليات 
الحربية ويبدأ عبد القادر باشا پہٹ حرب الدعاية ويحشد العلماء لیکتبوا 
الرسائل في تکذیب دعوى ا لہدیة بلغة الكتب‌التي لا یفہمہا جمهور السوداتيين 
ركز العلماء دعايتهم على ضرورة طاعة ولي الامر وبينوا ان الأوصاف التي 
وردت فی الأحاديث عن ا مہدي المنتظر لا تنطبق على عمد أحمد والا ضرورة 
لقيام المهدية لأن الأرض لم تلا جوراً وظاما وان المميع برتعون في حبوحة 
الأمن والسلم تحت رعاية أفندينا الخديري والناظر والحكمدار عبد للقادر باشا 
وان ا جع يدينون,الولاءوالطاعة لسلطان المسامين الذييخطب باسمه في المساجد 
وحذروا ااسامین من الضلالة بعد الهمدى وحرضوهم على أشد ازر الحكومة 
ومعاونتها في القضاء على تلك الحركة . 


والمبدي في منشوراته وخطاباته أكد « تغیر الزمن وترك السنین ولا يرضى 
بذلك ذو الاعان والفطن بل أحق ان يترك لذلك الأوطار والوطن لاقامة 
الددن والسنن » . فو قد أتى لتطبير الفساد وإقامة العدل والدين وأنه مأمور 


"۳ 


من الله وأخبرہ سبد الوجود با حلافة الكبرى والمهدية العظمی وان من خالفه 
فقد كفر وذکر مستداً عن دالشیخ محبي الدين بن عربى في تفسيره على القرآن 
المظم عل المبدي كعم الساعة والساعة لا بعلم وقت مجيئها على الحقيقة الا الٹڈ 
ويروى عن الشيخ أحمد بن ادريس أنه قال « كذبت في الہدي أرسم عشرة 
نسخة من نسخ أهل الله ثم قال مخرچمن جبة لا يعرفونها وعلى حال ينكرونه» 
ثم يحضي ويقول « وهذا لا يخفى علك ان التأليفات الواردة في ا مہدي ومنہا 
الآثار وكشف الأولماء وغبر ذلك ضختلف کل منہا کیا عامت من أنه الله ما 
يشاء الآية وفیہا الأحاديث تمنها الضعيف والمقطوع وا لمنسوخ والموضوع بل 
الحديث الضعیف ينسخه الصحيح والصحیح ينسخ بعضه بعضا کا ان الآنات 
تنسخہا الآیات وحقیقة ذلك على ما هي عليه لا بعرفہا الا أهل المشاهدة 
والبصائر » ومن تلك المقتطفات نستطسم ان نتبين انه برد على الذين قرأوا 
أخبار المبدي المنتظر بتفصلات محددة عن هرئته ومكان ظبوره ووقته بان 
الله يفعل ما دشاء وختار وفوق كل ذلك بقول ما بقول مؤيداً بانتصاراته 
الرائعة . 


السودان والسياسة الانجليزية : 

وني مصر جرت الحوادث منذ يوليو سنة ۱۸۸۲ الى نهايتها بأرن احتل 
الانجليز مصر وسيطروا على كل شيء فيها وكانت حكومة الأحرار بزعامة 
جلادستون لا تنوي التدخ ل فی أحداث السودان ولا تود ان تضيف الى 
اشکالاتہا أشكلاً آخر وني ذلك الوقت ما كانت تنوي البقاء في مصر طويلاً 
فاذا ما عززت سلطة الخديري وأجری اصلاحات ضرورية فصلحتہا آنذاك 
تقتضي رحیلہا لا تحمل مسثولمات بلاد مفلسة تتبحة سياسة ا ماعبل ولا 
حاجة لها بأسواق أو مواد خام لأن منتجاتها تجد لحا سوق ]) رائجة في كل 
أنحاء العالم والمواد الخام العالمية تحت تصرفها وأسطوها سيد البحار ولم تظہر 
بوادر القسابق الاستعماري بعد فاذا كانت هذه نظرتهالمصر فان مسألة 


ot 


السودان فرعبة للخديوي وحكومته ان يعالجانها بطرقها الخاصة . وما كانت 
هذه السياسة مستوحاة من حبها للحرية في كل مكان بل ان مصلحتہا 17 نذاك 
تقتضي ذلك . واكتفوا آنذاك بأن يبعثوا بضابط اتجليزي يدعى ستبوارت 
لتقصي الحقائق فحضر للخرطوم في نوتمبر سنة ۱۸۸۲ وبقي أشہراً وقدم 
تقريره بعدھا . 


الزحف على الابيض : 

والآن نعود الى ا مہدي في قدير بعد ان انتصر على الشلالي وعلى راشد قبله 
وبعد ان تقاطرت عليه الأفواج من مدیریات كردفان ودارفور والجزيرة 
لتنخرط في سلك الأنصار وكانت سياسته الى ذلك الوقت دفاعية ولكنه بعد 
ان قوي ساعده بدأ في سياسة هجومية يقوم مها دعاته ف كردقان ودارفور 
والجزيرة ويسير هو بنفسەمعحشد كبير من أنصارہ نحو الاببضعاصة کردفان 
فاسقط انصاره ومندوبه الحاميات في كردفان ودرافور ووصل هو بقواته 
الى الأسض وكانت تحرسها حامیة صغيرة نسبياً قوامها الجبادية السود تقبع 
وراء تحصينات قوية ويعتمل فى نفوس أفرادها أصرار على ان یدافعوا 
ويستميتوا ٤‏ وعندما شارفت قواته الأببضخرج البه عدد من وجہاء المدينة 
أمثالالماسياشا امبرير وحاج خالد العمرابی و مد باشا إمام وجورج اصتمبولىة 
وبقي داخل الاستحكامات موالم) للحكومة أحمد بك دفع الله من كبار 
الجعليين وقد سقط أخوه عبدالل دفع الله قبل ذلك في حملة الشلالی على رأس 
قوة من المتطوعين موالية للحكومة . 1 

وم یطق الأنصار صبراً وهم يرون أمامهم قوات الحكومة التي خرجوا 
عن طاعتہا ويريدون نصرة الدین تحت ظل راية ا ہدیة وبعد إصرار منہم 
“مح لهم المبدي بالمجوم على الاستحكامات بأسلحتهم التقليدية لأن الاسلحة 
النارية التي غنموها في الوقائم السابقة تركوها في جبال الكواليب مجبال 
النوبة . وصمدت فم الحامية وردت هجوما بعد آخر إلى أن اسقشہد الآلاف 


أمام الاستحکامات وبعدھا تراجمع الأنصار حيث امتنعت عليهم التحصینات 
وشددوا ا حصار عليها . ووصلت أنباء اسقبسال حامية الاببض للخرط وم 
وطلب عمد القادر اشا الامدادات لفك الحصار عنہا وعن حامىة 
بارة كماها . 


ول تكن الحكومة المصرية تمتلك جیشا آنذاك لان الاحتلال الانجليزي 
قضى على جيش عرابي وسرحه وبدأت الدولة ا حتلة في إنشاء جيش مصري 
جديد بتدريب ضباط انجلیز وهم ليست لم مصلحة آنذاك للغامرة مجحیش 
اتجليزي أو هندي وليس أمام الحكومة المصرية الا ان تجمع فلول جيش 
عرابي من قراهم وتنظیمہم في حملة تبعث بها للسودان وطلبت ضباطا انجليز 
في الخدمة ينتدبون للعمل في هذه الجلة وخاصة في رئاسة أركان حرب الجلة 
ورفض الاتجليز الطلب ولکنہم لا يمانعون في ان تستخدم مصر ضابط] أو 
ضباطا في الاستداع او المعاش وعینوا هكس رئيس آرکارں حرب لتلك 
القوة على أن یکون الخبير الفني لها وراستہا لضابط مصري لات الثورة في 
السودان ترتكز على أساس دینی . ووضح منذ البداية ان هؤلاء الجنود لا 
يحدون هدفا يحاربون من أجل فانجلترا تحتل بلادهم بعد أرن تغلبت علیہم 
ويطلب متهم الآن الذهاب الى مجاهل افريقيا لیحاربوا شخصاً صاحب رسالة 
دينية ينتظرها العام الاسلامي وهم منه . فلا غرابة اذا ما دار في أذهانهم أنه 
قصد الخلاص منہم ولا غرابة اذا ما وضع بعضہم في السلاسل وأرسل الى 
السويس لتنقلهم البواخر الى ميناه سواكن . 


عبد القادر باشا في الجزيرة : 


لجزيرة حبث شبت الثورات هناك فأحمد المكاشفي في سنار وود الصلبحابي 


كه 


الغفار وغيرهم . ونجح عبد القادر في إعادة الامن والسلام ف ربوع الجزيرة 
ولكن حكومة الخديوي استدعته يباور خاص حمل له النبأ وتعبين علاءالدين 
باشا مكانه وأوكلت قيادة حملة كردفان لسليان نبازي باشا وھکس رئيس 
لاركان حرا وله النواحي الفنية في ادارة العمليات الحربية وحق ستبوارت 
الدي كان في الخرطوم آنذاك لانه شاهد بنفسه نجاح عبد القادر في عملماته 
الحربية دهش لهذا الاستدعاء ولعلہم استدعوه لانه كارن في الوزارة العرابة 
قبل مجيه الخرطوم ول تبان لنا السيب لاستدعائه ولا سما أنه في ديسمبر من 
سنة ۱۸۸۲ طلب النزول ورفض الخديوي طلبه . 


سقوط الابيض وباره : 

ولنرجع للأبيض وقد ترکناھا محاصرة من قبل قوات المبدي بعد أرن 
ردت ھجومہم مخسائر فادحة للأنصار ولکن في ديسمبر سنة ۱۸۸۲ کن 
مد سعد باشا قائد الحامية ومدير الغرب من مخاطبةعبد القادر باششا وصور 
له جموع ا مہدي التي بلغت المائة ألف نفس وما معا من الاسلحة النارية التي 
غنموها وأحضروها من جب ال الكواليب وبين له صعوبة المقاومة حمث 
انعدمت الاغذيةللعساكر فلم يتركوا حموانا أو حبة من الغلال إلا استبلكوه. 
واستبلكوها وشار كوا النمل فی مخازنه الارضة وسطوا علیہا ولاحقوا الفيران 
في أحجارها وقبضوا عایہا وما تركوا جلداً أو عرقا لنبات وعندما اثتد 
الضيق على الحامية ودغ _ل الشتاء رأى قادتها المفاوضة مع ا مہدی والقسلم 
صاحا وتم ذلك في ۹ شابر سنة ۱۷۸۴۳ وأبقى على حماة القادة والزعماء 
ولكن المبدي اكتشف خطاباً سردا أرساوه للخرطوم وحم علیہم بالاعدام 
نتمحة لذلك . 


حملة هكس : 
وتجمعت القوة في الخرطوم وحضر قائدها سلبان نبازي ورئيس أركان. 
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حربها ھکس وعلاء الدين باشا ا حکمدار واختلف ھکس مع نبازي وبعد 
مکاتبات عدة وشكاوى من هكس وتهديد بالاستقالة خضعت لے الحكومة 
المصرية وعمنته قائداً للحملة ونقلت سلبان نبازي حکمداراً لشرق السودان 
وبعد موسم الأمطار من سنة ۱۸۸۳ تحر كت اجلة التي بلغت ٢‏ ألفا بكامل 
معداتها ومعہا لاف امال نحو الدويم ومنہا فارقت النيل واتحبت غرباً نحو 
هدفها الأإسض . ودب ا حلاف بين الرءوس منذ البدایة فتارة على وقت المسير 
وارتياد المناهل وطوراً على الطريق وطول المرحلة وطوراً على من المسئولعن 
تحرکات الجيش واعطاء الاوامر أهو الجنرال ھکس 7 أو الضابط السياسي 
علاء الدين باشا ؟ ام اکبر الضباط الوطنبينحسين مظبر باشا 2 أم رئيس أركان 
الحرب فركار ‏ ومشا كل المماه تتجدد يومياً . هل الآبار تكفي لسقاية الجيش 
أم لا بد من البرك؟ وهل يتحرك ا جیشیکامل ام لا بد من فرقة استكشافية؟ 
كل ذلك والانصار یظہرون أفراداً وجماعات يطلقون بعض الأعيرة النارية ثم 
يختفون والسكان غرب الدوع يتنحون عن الطريق ويحملون ما أمکنہم 
مله من القرية وما بقي يتركونه أكواما من الرماد . ول يلقهم ولا سودانی 
واحد يحمل رسالة للخرطوم أو يرضى ان یکون حلقة اتصال بين مواطنہم 
والنیل ولو رضي واحد بذلك ریا يتجه للمهدي بالرسالة بدلا من الخرطوم . 
وکلما ازدادوا إيغالاً الى الغرب زادت المشا كل وتفاتهت الخلافات وانحطت 
الروح المعنوية وازدادت شدة المقاومة . فبعد ان كان الانصار بظہرون في 
جماعات صغيرة حضرت الآن قوات من قبل امبدي تحت قبادة الامير عمر بن 
الباس باشا امبرير والحاج عمد عؤان أبو قرجة وكانت مہمتہسا تنحصر في 
الازعاج والمناوشة لا الملاقاة والحرب . 


وعندما قاربت القوة الأببض براحل قلبلۃ وجه المبدي انذاره الاخير 
للجنود فأملى منشوراً على الحاتبین كتبت منه نحو السبعة آلاف نسخة وحلہا 
الخيالة ووضعوها في طريق التجريدة على فروع الأشجار وقد نجح بعض الجند 
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في التقاطہا ولکنہا جمعت وحرقت وورد في هذا المنشور ما يلى : « من الفقبر 
المعتصم بولاء مد ا مہدي بن السيد عبدالل الى من يسمع من أهل الجردة من 
له عقل . فانه لا بخفی على كل ذي عقل ان الأمر بيد الله ولا يشركه في ذلك 
بنادق ولا مدافم ولا صواريخ ولا عصمة لأحد الا لمن عصمه الله فاذا فهمتم 
ذلك فاعاموا أن الله واحد ولا تغترون بأساحتم ولا محموعکم التي تريدون 
ان تقاتلوا ہا جنود الله فانه لا قوة لشيء دون الله . وان قلع ان مبديتنا 
مکذوبة فاعاموا ان التكذيب انما يصدر من يحب الدنبا و خاف من الخاوق 
ويستعجز قدرة الله . فاذا فبمتم ذلك فلا یفرنکم أقوال علمائكم فان الترك 
الذين قتلتہم شکوا للحق عز وجل وقالوا با إلمنا ومولانا المبدي قتلنا من 
غير إنذار فأقول أنذرتهم يارب وحضر على ذلك شاهد سيد الوجود یلا 
وقال لهم الإمام المبدي أنذرم فلم تسمعوا له وسمعتم اقوال علائكم فذنيكم 
عل ... » : 


موقعة شيكان 0 


اقترب ا یش من نهايته ا حتومة بعد سریان الملل والسأم في نفوس الجند 
واعترام يأس غريب قبل الالتحام في المعركة الفاصلة ونفوس القواد لا زاات 
متنافرة وأخبار المبدي وعدده في طي الغيب . وتحرك المبدي بقواته 
وانخرط في سلك الأنصار اولئك ال مہادیة السود الذين ساموا في حامية الابیض 
وتقدموا أمام جيش المهدي حيث کانوا يختفون وراء الأشجار وبطلقورن 
أعيرتهم النارية على الجيش الزاحف في مرحلته الأخيرة ليلا ونهباراً . 
مضحكات الأقدار ان هذه ا حا ما جہزت الا لفك الحصار عن لأبيض 
. وانقاذ هؤلاء ا ہادیة وانعكس الوضع ولاقام هؤلاء في مقدمة صفوف 
الانصار . وفي غابة شيكان أحاطت الآلاف العديدة من انصار 
المبدي حش ھکس وصدرت الاشارة با هجوم وتقدم الفرسات غير عايئين 
بالرصاص واخترقوا ا مربع ودارت المعر كة بالسلاح الابيض وأببدت حلة 


۵۹ 


ھکس عن آخرها سوی البعض الدين اختفوا وسط جثث القتلى وكان تاریخ 
هذه الموقعة يوم 4 نوتمير وفي بعض الروانات يوم مه منه سلة ۱۸۸۳ .ولكن 
لم تتأيد اخبار الواقعة والابادة إلا حوالي يوم ٢٢‏ من نومير وحدث هلع 
واضطراب في الخرطوم ولاول مرة تنببت انجلترا لخطورة الموقف ولا سما 
أن هذه الحلة يقودها ضابط إنجليزي وبدأت الصحف الانجليزية تظبر أنساء 
الودان بعناوين ظاهرة ظاهرة وكانت أخباره مثار حدل ومناقشث ة 
واستحوابات واسئلہ في البرلمان الانجليزي 


سیاسة الانسحاب : 


واستسامت دارفور وقطع عؤان دقنة طريق بربر سواكن واحتل سنكات 
وطوكر ولكن سواكن امتنعت عليه وبذلك أدى مہمة جلى للمبدية حيث 
صعب على الحكومة المصرية او الاتجليزية ارسال نحدات لداخل السودان عن 
طريق سواكن . وتبين لانجلترا أنها لا قستطيع الاستمرار في سياسة عدم 
التدخل في المسألة السودانية وأن مصر لو تركت لمواردها المالية وقوتها 
العسكرية ليس في استطاعتها ارسال حملة أخرى وانجلترا لا زالت فياصرارها 
على عدم ارسال جنود إنجليزية أو هندية ولم يبق إلا أن تنفض مصر يدها 
من السودان وتنسحب منه . ولکن وزارة شریف ترفض تلك السماسة 
وتحاول بکل وسملة اقناع انجلترا بالتدخل أو بطلب نجدات تركية . وعندما 
تأكد بيرنج بأن الشعور العام عند ال پور المصري لا يؤيد الطبقة الحاكمة في 
مصر في التمسك بالسودان أبدت ا حکومة الاتجليزية نصبحتها في قالب أمر 
يأنه لا عفر لمصر من الانسحاب وأنه طالما ظل الاحتلال الانجليزي صر 
قا فان الحكومة الانجليزية عندما تصر على انتہاج سياسة خاصة بعد 
ماع وجات النظر المصرية لا بد لكل حكومة مصرية الخضوع هذه 
النصيحة والوزير الذي لا يتعاون لا مفر له من اخلاء كرسيه لغيره . 


ناج 


آراء غوردون قبل البعثة : 

وف ۷ ينابر قدم الشريف باشا استقالته وفي الوم التا لی قبل نوبار باشضا 
رئاسة الوزارة على أساس قبوله سباسة اخلاء السودارن . وف انجلترا بدأ 
اممغوردن امع بمناسبة الشخصية التي براد لها تنضذ سياسة الاخلاء وسحب 
الحاميات المصرية والموظفيزنمن السودات وبعد مكاتبات مع القاهرةواعتراضات 
من بيرنج ونوبار لتعبين غوردون لتنفيذ سياسة الاخلاء رضخا في آخر الاهر 
لآن الرأي العام الانجليزي وكبار المسئولين في لندن يرون ان اصلح من يقوم 
هذه ا مہمة هو غوردون . وني نفس الیوم الدي تولى قبه نوبار رئاسة الوزارة 
على أساس الاخلاء كان حرر البول مول جازيت الانجليزية يتحدث الى 
غوردون وكان رأيه آنذاك أن اخلاء کردفان ودارفور امر لا مناص منه 
ولكن الاحتفاظ بالاقالم التي تقع شرق النيل الابيض امر تحتمه الضرورة 
وان نار الثورة سوف تلتهب بسرعة وتنتشر بسرعة البرق فيا لو اخليالسودان 
وسوف تتطابر منہا شرارات عبر البحر الاحمر لتشتعل في الجزيرة العربية 
وشمالاً في صعيد مصر. واشار الى صعوبة تنفيذ الاخلاء من حبث وجود امال 
اللازمة للترحمل ولذلك برىغوردون في ذلك الموم ان هناك طريقانعليان. 
أما القسلم للمبدي وأما الدفاع عن الخرطوم وهذا الاخير ما يحب اتباعه . 
وني رأي غوردوت ان الثورة لم تكن دينية بل في أساسها مناهضة النظام 
التركي - الشر كسي وأن الدن ماهو الا غشاء خارجي لما والقائم بأهر 
الدعوة في رأي غوردون ما هو إلا 27 مسخرة في يد الباس باشا امبریر 
وملاك الرقيق في الأبيض . 

مما تقدم يتضح لنا أن رأى غوردون الشخصي هو صعوبة الاخلاء وان 
الاحتفاظ شرق الل الابيض امر لا بد منه ومع ذلك قبل ان يعين لتنفی-ذ 
سباسة الاخلاء وقبل المهمة . وسوء فبمه لجذور الثورة الديفية جعله يعتقد 
إن المبدي سيقبل بصدر رحب ان يعين ملكا على كردفان ودارفور وبقية 
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السودان يحتفظ ہا ولکن تحت إشراف ادارة سودانية خالسة من الاترالا 
والشراكسة . وبمثل هذه السهولة قبل ا ہمة وبدأ بتخطبط سياسته على هذا 
الأساس منذ ان غادر محطة جيرنج كروس في لندن متوجها الى مصر ومنہا 
لاسودان . وبدلاً من ان يترك امر خطة التنفيذ الى حين وصوله الى الخرطوم 
وإلى حين دراسته للحالة عن كثب وضع خطته كاملة قبل وصول الخرطوم 
وف صببحة وصوله ابرق بها متكاملة عبفیة على مفبوم خاطىء لدوافم الثورة 
وعلى ان ا حکومة الانجليزية ستوافق على تعبین الزبير باشا لحم بقبة الإقلم 
عندما يعين المبدي ملكا على کردفان ودارفور . 


سياسة غوردون : 

ول يبق في الخرطوم الا وقنا قصيراً لا يتعدى الاسبوعين حق وضح له 
جلا ان مفہومہ عن الثورة خاطىء وان الحكومة الإنجليزية لا قسمح للزبير 
بالرجوع للسودان وهو في عرفہم اكير اجر لارقيق . وصعوبة تنفيذ سياسة 
الاخلاء هذه الت ادى مها غوردون نفسه فى حديثه مم حرر الجريدة يؤيدها 
اكبر ثقة في مشا کل القرحيل وهو حسين باشا خليفة العبادي مدير بربر وهو 
زعم العبابدة الذين يحتكرون 1 نذاك التدحیل عن طريق عثمور أبو حمد ففي 
خطاب وجبه للخديوي يقول : « أما القول بترحيل أهالى الخرطوم لبحري 
وترك تلك المدينة الحصينة يقرتب منه خراب السودان بأ كمله فضلا عن عدم 
تمكن احد من العساكر والاهالي من الوصول الى بحري لأوجه . الاول انه 
يمجرد قیامہم من الخرطوم تیج الاهالي والعريان مما ويكونوا بد واحدة 
ويمسكوا المواشي والطرق وعلات الشلالات ويمنعوا مرور المراكب بالبحر 
والوصول الى بربر. والثانی لو فرض وأمکنہم الوصول فلا توجد جمال للترحيل 
من طريق أبو حمد بما ان ال مال هي من العربان وا ال هذه جميعهم بالعتامير 
وجارين اللازم لدخوهم تحت الطاعة وعندما يبلقهم قيام الاهالي وخلافہم من 
الخرطوم بزدادوا تفوراً وهمجان ولا يوجد جمل واحد للترحيل وربا يقطعوا 
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بها فلا يحدوا شيء للقوت الضروري وتهلك الرعبة وعلى كل فقيام أهالي 
الخرطوم غير صائب وما عندة من النصيحة بحسب الصدق والامانة 


U 
٠. ¢ أوضحناه‎ 


وقبل وصول غوردون ايضا كتب الشیخ المببد مد بدر وهو ولي صالح 
ذو نظر ثاقب يقطن جنوبي الخرطوم وشرق النیل الازرق في قريته أم ضبان 
الى العداء في الخرطوم يطلب منہم التوسط لتسلم الخرطوم صلح] للہدي 
ونقلت الحكدارية هذا الرأي في ۲۷ ينابر سنة ١844‏ با نصه : « يوم تاريخه 
حضر جواب من الشیخ العبيد المقم يحبة العليفون الى العاماء بالخرطوم وهو 
الشريف حسين المجدي قاضي الخرطوم والفقبه عبد القادر قاضي الكلا كلة 
والفقبه موسى مفتي ا جلس ا حلی تاريخه ٤‏ ربسع اول يفيد انه كان متصير 
للآن انتظار تسلم الخرطوم لمبدي من دون سفك دماء اشن وأمواهم 
وان جيم البلاد حصلت بها الحركاتويطلب منہم الإجابة بالقبول بعدالاتفاق 
معنا او رفض طلبه وحیث ان ذلك ما يقتضي العرض عنه للأعتاب السنمة 
فبناء عليه لزم العرض للاحاطة » وجاء الرد من القاهرة في نفس الیوم برفض. 
طلب الشیخ العبيد لانه في ذلك الحين تأكد تعبين غوردون لتنفيذ سياسة 
الاخلاء . وانہار الر كن الثاني الدي بنى غوردون علمه مشروعه وهو تعمين 
المجدي ملكا على كردقان ودارفور . 


وكان غوردون وهو في طريقه من مصر للحودان من بربر بعث بکسوۃ 
شرف للمبدي معلنا ااه بأنه اصبح ملكا لكردفان وہرجوہ توطيد العلاقات 
ببنه وبين الحكومات الاخری فالسودان وبذا تنتبي الحرب القائمة ولاعتقاده 
الجازم على موافقة المبدي لهذا العرض السخي في نظره اعلن للأمالي في 
بربر عزم الحكومة على الاخلاء وتعيين سلالة السلاطين والماوك الاقدمين 
على ما كانوا حكونه من أقفالم وشعوب . ولم يستعجل المهدي في 
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رده وترك غوردون يصل ا حرطوم ويتصل يحكومته عن طريق معتمدما 
بيرنج في القاهرة عن تعبين الزبير باشثا حاكما مخلفه في الخرطوم 
كسلطة مركزية للحكومة الاقليسة التى لا بد ان تقام في بقیة السودان وبدأ 
انصار المبدي في الجزيرة وشرقہا بناوشون الخرطوم ووضح له جلي] ان 
الحكومة الانحليزدة تعترض على ارسال الزبير وان مفہومه عن الناحةالديذة 
الثورة کان خاطثا وقطع‌الانصار خطوط التلغراف واضطر هو لتقوية تحصنات 
الخرطوم التي باشر فبا العمل من قبل عبد القادر باشا . 


رد المبدي على عروض غوردون : 


وفي صببحة ۲۲ مارس سنة ١884‏ ظہر على استحكامات الخرطوم ثلاثة 
من الانصار في كامل اهبتهم وسلاحہم يحملون خطاباً موجہا لغوردون وربطة 
بها ملابس وطلبوا مقابلة غوردون ورفضوا قسلم اسلحتہم ول یتمکنوا من 
دخول الاستحكامات لقابلة غوردون ذه الحالة إلا بعد ان سمح غوردون 
نفسه همم وقدموا الخطاب وربطة اللابس ؛ وملخص الخطاب ان المبدي 
لم برد ملكا او سلطا وما طلب من خلوق منة او مكرمة وانما بعث برسالة 
المبدية الكبرى لهداية الخلق واذا كان غوردون بريد بالمامين خيراً کا بزعم 
فأولى له ان يستضيء قلبه اُرلا ينور الاملام وعند ذلك ينال خير الدارين 
وتي ربطة الملابس جبة التشريفة الي بعث بها غوردون ومعہا جبة الانصار 
لبليسها غوردون ان هو استضاء قلبه بنور الاسلام وقبل الدخ ول في اللة 
المحمدية وتبين له بعد ان احس بذلك قبلا أن مفبومه عن دوافم الثورة كان 
خاطئا . وكان غوردون متعصباً لمسبحمته ويعتير نفسه قديساً فمها ولذالك 
أصابته نوبة من الغضب الشديد . فاذا كان المبدي متدیناً في اسلامه فمو 
مؤمن بمسيحمته . وأخذها غوردون منذ تلك اللحظة على انها نضال شخصي 
ومبارزة القى له فيها القفاز فليلتقطه . ومن ذلك التاریخ نستطيع ان 
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نمزم بأن عنصر التعصب‌الديني دخل في النضال بعد ان تبین له صعوبة الاخلاء 
من قبل . 


الحوادث في شرق السودان : 


تر کنا عثمان دقنة بستولی على سنکات وطوكر ويقطع طريق سواکن برير 
واستعصت عليه سواكن . وعندما تأيدت هزيعة هكس في كردفان جمعت 
الحكومة المصرية جيشا من الجندرمة خليط) من اجناس ختلفة؛ بينهم الارمن 
والمونان وغيرهم وعقدت لواءها لبيكر باشا قائد الجندرمة لیقتح طريق بربر 
سواكن وانقاذ حاميتي طوكر وسنكات . ولكن عندما عامت الحكومة 
بسياسة الاخلاه عدّلت تعلماته محذف مبمة فتح طريق بربر - سواكن وعہد 
الہ باتقاذ الحاميئين . ووصلت القوة الى مرفأ ترنكتات جنوي صواکن 
وتقدمت نحو طوكر وما أن شاهدوا رابات الأنصار في آبار التیب حتى اختل 
نظام الجند وصاروا يطلقون الرصاص دون هدف وانعقدت سحب الْدخات 
وهجم الأنصار وتراجع الذين كنوا في المقدمة الى داخل المريم وزادوا في 
الاضطراب وكانت هزية لجند بكر . وتركوا موام وجرحام في ميدارن 
المرکة وفر الباقون وعلى رأسهم بكر نفسه الى الیحر ورج وا راکیہم 
لسواكن وكان هذا في الأسبوع الأول من فبراہر سنة ۱۸۸4 عندما كارن 
غوردون في طريقه الى مصر لتنفيذ سيامة الاخلاء وأثارت هذه المزعة الرأي 
العام الاتجليزي لان قائ القوة كان انجليزيا مثلما كان ھکس . 

وتحت ضغط ثائرة الرأي العام جہزت الحكومة الاتجليزية ج4 عمادها 
أربعة آلاف جندي اتجليزي تحت قبادة الجترال جراهام وليس لها من 
غرض سوى تأديب العربان ٤‏ والتحم الجيش الانجليزي مع قوات عثيان دقنة 
في معر كتين وقتل الألوف منہم دون أن يخدم غرضا . حدث هذا بہنا كان 
غوردون في طريقه الخرطوم لمهمته الساسة 4“وبينا أرسل غوردون كسوة 
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التشريفة منبربر للمبدي وعبّنه ملكا للغرب » كان ا جنود الانجليز يقتاون 
. أنصاره في السودان الشرق . وظبر هذا التناقض والاضطراب في السياسة 
الانحليزية . 

وغوردون في الخرطوم وضحت له الأمور ول عض عليه سوى أسبوع 
واحد في الخرطوم . فالمہدي اہ مل اقتراحاته حيناً من الوقت » وعندما 
بعث بره كان الحصار بدأ فمل على الخرطوم وأنصاره في الجزيرة وشرقہا 
بدأو بناوشون العاصمة والمكاتبات بشأن ارسال الزبير بين القاهرة والخرطوم 
ولندن ل تأت بنتبجة ما . وأخيراً عندما وصل الرفض النہائی تحت ضغط 
جمعمة محارية الرق واصرار نواب الأحرار انفسهم يخذلان حکومتہم في 
البرلمان» كان تنفد سماسة الاخلاء أمراً مستحلا . وحتى هذه الرسالة التي 
حملت اصرار ا حکومة الانجليزية على رفض ذهاب الزبیر السودان ل یقسامہا 
غوردون في حینہا لان خط التلغراف قطع حوالي ۱١‏ مارس سنة ۱۸۸4 مء 
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التصيل راب 
مر حلة الثانية للثو رلا ألمهدية 


م يشأ المبدي ان يتقدم للخرطوم بعد إبادة ملة هكس ولکكنە بقي 
بالأرض لیتلقی مزيداً من الأتباع والمريدين وترك لمژان دقنة فيشرق السودان 
تشديد الحصار على ميئاء سواكن وليمنع منعا باق اي اتصال بين البحر في 
سواكن والنیل في ہربر ولا بد من قطع طريق الشمال حی تعزل الخرطوم عزلاً 
تام . وفي منتصف مارس سنة ۱۸۸۹ تمكن الشمخ العبيد ودبدر وود البصبر 
من سد كل الطرق البرية المؤدية للخرطوم وأصبح تموين العاصة من الغلال 
وغيرها یصلہا بالنبل بالوابورات وا مراکب وحی هذه تلقى صعوبة في اختراق 
الحصار اضر وب علما. وصارت الجنود تخرج من استحكاماتها من آونة لأخرى 
لتشتبك مع الانصار ا حاصرین هم وني أغلبما یتقہقرون مدحورين وعرف با 
لا يدع مجالاً الشثك في ان غوردون وححامیة ا حرطوم يمن فا أصبحوا في 
حاجة للانقاذ وبقوة عسكرية كبيرة ولكن الحكومة البريطانية ما زالت 
عند سیاستہا بأن مہمة غورهون سلیة وهي سحب الحامية المصرية والمدضين 
من مصريين وأجافب . 
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السودان في مجلس العموم البريطاني : 

وعقد مجلس العموم البريطاني جلسة في ۳ أبريل سنة 1444 ليناقش 
الموقف في الخرطوم ومهمة غوردون وذلك عقب رسالة ظہرت في جريدة 
التايمز اللندنية من مراسلبا في الخرطوم فرانك بور التي تاشد فیہا الآمة 
البريطانية الا تتركهم بحاصرون في الخرطوم . ودخل مستر جلادستورت 
الجلس بعد غببة طويلة ظل فبها ملازما لفراش المرض ليرد على سوال تقدم 
به زعم المعارضة عن مسألة السودات . وحه المستر جلادستون هحومه على 
المارضة بأنہسا تعرقل أعمال الدولة بتوافه الأمور ووضح ان مہمة 
غوردون کا تفہمہا الحكومة هي تقديم تقرير عن أنجم الطرق للانسحاب من 
السودان وهذه مبمة استشارية محتة واوكلت المه الحكومة المصرية مبمة 
تنضذية بأنعينته حا کا عاما بسلطات اسكثنائة لاخلاء السودان قالعق ات 
التي اعترضته وهو يؤدي مبمته التنفيذية لا تقع مسؤولبتها على عاتق الحكومة 
البريطانية . وقام بده وزير الحربية اللورد هارتنجتون فوضح لاجلس 
الخاطر الحربية التي يتعرض لا الجيش الانجليزي ان هو حاول القيام يحركة 
زحف من سواكن إلى بربر وكذلك عدم ملاءمة هذا الفصل بالذات في أرض 
يشتد حرها کالسودان . وكل ماقامت به الحكومة بعد ذلك هو انها طليت 
من بیرنج في ۲۴ أبريل ان يطلب من غوردون تقریراً عن الحالة ودرجة الخطر 
ومقدار القوة الكافية لانقاذه والطريق الذي تنخذه للوصول اليه واوضحوا 
أن مہمة أي حل تذهب للسودان تنحصر في انقاذه فقط . ولكن هذهالرسالة 
وصلت الى غوردون بعد ثلاثة اُشہر لصعوية الاتصال به . 


تلت ذلك فترة القارب الثلاثة أشهر غاب فیہا پیرنج عن القاهرة لیکون 
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بجانب الحكومة في لندن عند النظر في الشثون المالمة المصرية وما زالت مسألة 
إنقاذ غوردون قعرض من وقت لآخر في الجرائد والبركان وا لحکومة تنتظر 
البيانات والتفصبلاث حت تقرر على ضوما . وني هذه الفترة سقطت بربر وتم 
لذلك إحكام الحصار على الخرطوم وعزھها عزلاً تام عن العالم الخارجي والمبدي 
لا زال في الأبيض وبعث الحاج مد أبر قرجة وماہ أميراً للبدين والبحرين 
لزيد في قوة أنصاره ا حاصرن للمدينة . وقامت حامية الخرطوم بنشاط غير 
عادي حيث زحزحت الأنصار بعبداً عن الاستحكامات وارسل غوردوں 
محمد علي باشا ليهاجم الشیخ العبيد وديدر في مقرہ في أم ضبان وني ملاقاة مع 
الأنصار في العيلفون على النيل انتصر عليهم وتقدم شرقا لأم ضبان ولكنه 
دخل في كين نصبه له الأنصار وآبادوا امل . ورأى غوردون أن يبعث 
بمساعده سقبوارتفي وابور إلى «صر لبحمل لفصملات الحالة ويلقها لمسئولين 
في مصر وانجلترا ونجحت إخرته في ان تتجاوز بربر ولكن المناصير 
خدعوه ومن معه اذ خرجوا من الباخرة وقتاوهم وهكذا فشلت جبود 
غوردون فی الاتصال بمصر وفي الخروج من الاستحكامات لللاقفاة الأنصار 
خارجہسا . 
حملة انقاذ غوردون : 

وف أواخر بولیو سنة ۱۸۸۵ هدد وزير الحربية بالاستقالة وسانده بعض 
زملائه في الوزارة اذا لم تتخد الحكومة قراراً بارسال حلة لانقاذ غوردون . 
وخضع جلادستون وطلب تصديقا مال من البرلان لتجبيز امل اذا دعت 
الضرورة لذلك . وبدأ الفنیون العسكريون يدرسون النواحي ا ختلفة اتحہیز 
هذه ا مل .وكانت أول نقطة في هذا الصدد أثارت الجدل هي الطريق الذي 
تنخذه الج للوصول الى الخرطوم . هل طریق التيل أم طریق سواكن بربر 9 
0 اتخاذ طريق النیل لأن افلورد ولسلي اقترح صنع قوارب خاصة تسير 
فرق الشلالات لاُنہا جربت في مثل هذه الأحوال من قبل ولآن مسير ال 4ے 
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الانحليزية على صعيد مصر سیخدم غرضا اخر وهو عرض القوة الانجليزية على 
الأهلين هناك حيث تأكدتالخايرات البريطانية من وجود حماس لجانب المبدي 
ومعاد للانحليز ۰ 


أمير الامراء يتحرك للخرطوم ويعقيه الامام المبدي : 


وف الطرف الآخر تحرك امير الامراء عبد الرحمن النجومي من كردفان 
كطليعة لقوات المهدي الرئيسية نحو الخرطوم ليحك الحصار علیہا . وبعده 
احقشدت جوع المبدي في الرهد لكثرة المماه وصدرت اشارته بالزحف نحو 
الخرطوم متحديا قوة الامبراطورية التي بدأت تتجمع في مصر وعلى رأسبا 
االورد ولسلى الذي قاد جيش الامبراطورية واحتل بها مصر قبل سنتين . 
وكان سيرهم في مومسم الأمطار حيث اخضرت الأرض وامتلات البرك بلمباء 
وتقاطرت علیہم افواج من الراغبين في نصرة الدين او الفوز بالشبادة وم 
متشوقون لليوم الذي يدخاون فيه الخرطوم فاتحين وشاعر المبدي الشخ عمد 
عمر الہنا بنشدہ قصدته الي 

الحرب صبر واللقاء ثبات وا وت في شأن الاله حماة 


وني شات قبل الدوم وافاه اُستاذہ مد شريف ودنور الداع وكانت بینہا 
جذوة قبل المهدية فأحسن التلممذ لقاء الاستاذ وأخبراً وصل المبدي محیش من 
أنصاره في دم أبي سعد غربي النيل الأبيض قبالة الخرطوم في يوم ۲۳ اکتوبر 
سنة 1846 وتباشر أتصاره الذين كانوا يحاصرون المدينة وزادت جرأتهم 
وهلعت قالوب الحاصرين ورأى غوردون ان يقوي من عزائم الجند والسكان 
بأن كتب المنشور ال تي : ١‏ ان الجيش الانحليزي القادم لنجدتنا تبلغ عدتسه 
خن ألفا وقد انقسم الى قسمين . قسم بطریق أي حمد وقسم بطريق ودق 
وقد وصلت أول فرقة منه کورتی وعن قريب تصل بربر وربا وصلت 
لخرطوم قبل وصول محمد أحمد الى أم درمان فتشددوا وأعاموا ان الله ناصرم 


Ye 


والسلام » . وهذه كانت كذبة بيضاء کا بقولون لان ولسلي لى يصل لدنقلة الا 
في ۳ نوتمير ول تتحرك مقدمة طابور الصحراء من کورتي الا في ٠لا‏ دیسمبر . 


انذارات تلجمیع : 


وکانت سماسة المہدي وبالتالی قوادہ ترمي الى انذار العدو قبل اھجوم 
عليه . فالأمير عبد الرحمن النجومي كتب لغوردون منذراً عندما عم تحرك 
المبدي من الرهد متجما للخرطوم « ان الامام المنتظر قد تحركت ركابه 
الشريفة من الرهد غلزيا الخرطوم مجبوش لا عدد ها فأنصحك ان تقابله مع 
من تختار من الاعان طائعاً طالباً الأمارے وهو لاشك بؤمنك على نفسك 
ومالك ومن معك وذلك أولى من سفك الدماء . وأما ما يتقله اليك الجواسيس 
من ان الانجليز قد أرسلوا جيثا لانقاذك فكله كذب . وم انما ينقلونه اليك 
لتبدل لهم العطاء کا هي عادتك . وأ بعون الله قادر على فتح الخرطوموأخذها 
منك عنوة ولکن سيدة الامام المبدي أمرني بنصحك والرقق بك حقتاً 
للدماء والسلام على من اتبع المدی » . 


وأجاب غوردون : « من غوردون باشا والي السودان الى ود النجومي 
بالكلا كلة . أعلم اني لست يبال بك ولا بسمدل المبدي ولا بماهعكا من 
الجيوش . وأما خبر قدوم الجيش الانجليزي فليس هو من اختلاق الجواسيس 
بل قد جاءتني به أخبار رسمیة من قبل الحكومة الخديوية والدولة البريطاننة 
العظمى وسترى عن قريب ما يحل بك من الدمار وققول یا ليتني مت قبل 
هذا . ولا تعد الى مخاطبي بعد الان . فہذا آخر العبد بینتا والسلام ۶ 
ووصول ا مہدي الى الخرطوم كان له آَم ه قي المدينة فأثار احمد العوام الناس 
وهو من أنصار الثورة العرابية المنفيين وأتهم بأنه حاول احراق جرع 
الذخيرة فحم عليه بالاعدام واتفق بعض الأعمان وخاطبوا المبدي 7 بأنهم 
معه قلبا وقالباً وسوف يقومون بدورهم في إضعاف الحكومة ل 
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به عندما تسنح الفرصة وضبط جواسيس غوردون هذه الرسالة فسجن بعضہم 

الشكنات العسكرية وحددت إقامة الآخرین في منازهم : 

واتباعاً لساسته كان المبدي يود ان تسلتّم له الخرطوم صلح) کا فعلت 
الأإسض . ورأى ان ينذر غوردون أولاً فکتب له : « وبعد تمن العبد المفتقر 
الى الله الواثتى با عند مولاه عمد ا مہدي بن عبدالل الى غوردوت باشا : اعام 
أي حضرت بالقرب من أم درمان يحبوشي المنصورة وأصحابي وأحبائي فيال 
المؤيدين بالنصر من عند الله . وكن على یقین انی على علم من حضور عساكر 
الانجليز بحبة دنةلة ولكني لست مبالا بهم ولا يغيرهم بفضل الله . وسبكون 
هم أسوة يحبوش هكس والشلالي ..واولا مراعاة حسم دماء المسامین لضربت 
صفحاً عن مخاطبتك وبادرتك بالهجومات التي لا اشك في نجاح فلم تسل 
انت ومن معك وقد نصحتك وانصحك والا فا حرب بعد ذلك والسلام على 

من اتبع المدی » . ورد غوردورن بقوله : « لست ابالی بك ولا حبوشك 
وليست العساكر الانجليزية يحبة دنقلة کا تزعم تضليه9 لعقول أنصارك 
وإغراهم بطلب المستحيل بل هم بمجہة بربر والمتمة . وسقرى مايحل بك 
وحموشك عند جیئہم من النكال بل اذا لم يأتوا قفي الكفاءة لأن أعرفك 
قدرك ولا تغرنك كثرة أنصارك فالبغی له مصرع والسلام ». 


ترج الحالة والامام المهدي یستعمل الرفق ويود التسلیم صلحا : 


وهكذا وقف الرجلان وجب لوجه : فالمبدي في أوج بجده وقد دانت 
له البلاد يأ تھلہا ما عدا بعض ا حاممات وهذه تحت نطاق من الحصار لا تفلت 
7- وأنصارہ بلغ چم الاعتقاد في رسالته والایان بما جاء به ما جعلهم 
يتسابقون الى الموت نصراً للدين وجہاداً في سببل الله وهو يبشع عليهم من 
روحه واعانه بصدق رسالته . وغوردون يفاخر بقوة الامبراطورية الق لا 
فرب الس فا ووراہ ريخ انتصازاتها السائية زاط ریا ممتدا بكفاءة 
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الجندي البريطانى . وها هو الرأي العام البريطاني والمملكة نفسها يتجبون. 
بانظارم وقاوبهم نحو الخرطوم ويتابعون بلبفة واهتام مسير ال ملة الانجليزية. 
وسكان الخرطوم کانوا في حالة نفسمة سيئة ونفد قوتهم وبعث غوردون 
بالرقیق والمساكين المجزة من النساء والرجال الى ا مہديی بکت۔اب عفادہ 
« اعم ان الجنس للجنس رمة وهؤلاء المساكين يشتركون معك في الجنسية 
وقد قضت ا حال باخراجہم من الحامية بعد ان عاشوا فيها سنة على نفقفة 
الحكومة فصار عليك الآن ان تتولى أمر معیشتہم فافملبهم ما انت أهل». 
وسلمت طابية أم درمات غربي النیل الأبيض بعد أن نفد قوتها وحاول. 
جنود الحامية الخروج أكثر من مرة لیفتحوا ثغرة في صفوف الانصار حم 
بمض القوت ولكنهم فشاوا . 


وبدأ بعض السكان يتسللون خارج الخرطوم واللحاق بالمبدي» وتشر كتا 
لانصاره بوصیہم خيراً بهؤلاء « وبعد فمن العبد المفتقر الى الله محمد المبدي الى 
أحبابه وأصفيائه أنصار الدين بالمهوى ( غرب الني لالازرق ) والشرق والغرب 
وخصوصا العاماء والرؤوس . وبعد فاذا فهمتم هذا أحبابی فألفوا عباد الله 
الذين يخرجون ممامين ومنقادین بانواع التالیف وتلقوم بالاکرام والتشريف 
ولا تنظروا لمن استشبد من الانصار فتحنقوا بسبب ذلك على من کان ممع 
الكفار فان قبامنا هذا والل ومن استشهد من الانصار فقد نال عظم المقدار 
فیا فعله لوجه الله . فأكرموا الذين يأتون مسامين وخصوصا العلياه ومن کانوا 
أهل وظائف كبار وإلاخص فو الامين الضریر فقد قال صلى الله عليه وسم 
واكرموا عزیز قوم دل وغضساً افر والسلام » .كانهذا المنشور في ٠‏ ينابر 
سنة ۱۸۸۵ . وخاطب المهدي ينشور آخر اهل الخرطوم ذكرهم ورغبہم 
فيا عند الله وصفح عنہم فیا فعلوه قبل ذلك من عدم القسلم بهديته وأعطاهم 
الامان : « أترغبون النحدة والفرج عند الانجليز وتصرفون نظرك عن خالقع 
الذي ببده أمو رك وقوامكم . وهو القوي العزیز . فا الانجليز وغيرهم ضعافة 


وف 


-مضاعفة يشي ءي جنب قدرة الله التي يعجز عن وصف كلما كل لبيب ونجیب 


۔وفا الغوث الا من عند الله القريب ا جیب » . 

ومع ات الخرطوم قد اشتد الحصار علا وضاق وانحطت روحم 
المعنوية الا ان المبدي ما كان لبرید اقتحامہا وأخذها عنوة وما كان بريد 
.للدماء ان تسفك ولمديئة الخراب . فحذر أصحابه من معاملة المستسامين 
بقسوة بل أمرهم بحسن وفادتهم ورغب أهل الخرطوم في التسلم لامر الله 
وبقي عليه الآن ان مخاطب غوردون بکلام صريح ولكنه لا يحرح فيه 
كبرياءه :« وبعد تمن العبد المفتقر الى الله المعتصم به عمد المبدي بن عبدالله 
الى غوردون باشا فسلم تسم يؤتك الله أجرك مرتين وان اعرضت كان عليك 
امك وائم من معك . فقد أناني الخير من رسول اك الجردة الآتىة لو كان 
معي ستة أنفار توت أو خمسة توت او واحد توت أو وحدي كذلك . 
ولو كانت مثل ورقالشجر ونبت الوعر وموج البحر وقد أتاني خبرها أنها 
توت أبسر من موت جردة الشلالي وهكس والمديريات الغربية كلها والبحر 
الأببض . وكذلك موعود يجميع البلاد فالأمر لله ما دام أن الله القادر 
أيدني بالكرامات وبالنصر فلا يضرني انكار منكر وانما يضر نفس ه 
فقط . والأمر الذي وعدت به من رسول الله صلى الله عليه ولم صار . على 
ان الجردة التي تعتمد عليها ماها وجه بوصوفٰا لك من سد الانصار الطروفات 
أسامت مامت فقد عفونا عنك وأكرمتاك وساعناك فما جرى منك وإن أببت 
فلا قدرة لك على نقض ما أراده الله والسلام » . و تحشية : وإن طلبت 
زيادة بعد وصول جوابى هذا فتخيرك المرأة الواصلة الك وإن رأبت التمكين 
والبقين ان أردت التسلم اكثر من هذا الجواب سترسل لك عبد القادر ولد أم 
مربرم ازيادة الطمأنينة في الامان فلا مانم وبذا لزمت التحشية » . 


مجہودات اخيرة من المهدي لعدم اراقة الدماء : 


وأردف هذا بکتاب آخر هذا نصه : «١‏ وبعد فان أراد الله سعادتك 
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وقبلت نصحنا ودخلت في أماننا وماننا فو المطاوب وان أردت ان تجتمع 
على الاتجليز الذين أخبرنا رسول یلاو ہلاکہم فنوصلك الم فالى متى تکذبنا 
وقد رأيت ما رأيت وقد أخبرنا رسول الله لتر بهلاك من في الخرطوم قريباً 
الا من آمن وسلم ينجمه الله ولذلك أحببت لله ألا تهلك مع المالكين لاننا قد 
سمعنا مراراً فبك الخير . ولک على قدر ما كاتيناك للبداية والسعادة ما 
جتنا بكلام يؤدي الى خيرك کا نسمعه من الواردين والمترددين . والآن ما 
أسنا من خيرك وسعادتك وفما معنا من الفضل فب كستكتب لك آبة واحدة 
من كتاب الله عسى ان بسر الله هدايتك ہا اذ جعلنا الله باب الرحمة والدلالة 
الى الله ولذلك طالما كاتمتاك لترجع ال وطنك وتحوز فضالتك الكبرى وللا 
تيأس من الفضل الكبير أقول لك قال الله تعالى « ولا تقتاوا أنفسك ان الله 
كان ب رحما » والسلام . وقد بلغني في جوابك الذي أرسلته الينا انك قلت 
ان الانجليز بريدون ان يفدوك وحدك يعشرين الف جنه . ونحن نع لم ان 
الناس يتقولون من المطال كلاما كثيراً ليس فنا وذلك بصدور من أراد الله 
شقاوته ولا يعم نفيه إلا من اجتمع بنا وانتانقبلت نصحنا فما نعمت وإلا 
ان اردت ان تحتمععلى الانجليز فردونخسة فضة نرسلك الهم والسلام ». 


طاہور الصحراء : 


ولترجم الآن حملة الانقاد في دنقلة وقد وصل قائدها اللورد ولسلي وعرف 
على وجه السرعة ويكفيه عدد قليل جداً من ال جنود الاتجليز یلاہسہم ا حراء 
ليستعرضهم في شوارع الخرطوم وبطمئن الأهالي ورجال الحامية الى انالجيش 
الانجليزي في طريقه المهم ولهذا بعث بالوابورات لتقلهم من المتمة . وتنفيذاً 
لرغبة جوردون هذا جهز ولسلي طابوراً سریعاً يحتاز الصحراء من كورتي الى 


Ye 


الجيش الذي سیتخذ طريق النيل في قواربه . وف آخر دیسمبر بدأت طلائع 
طابور الصحراء تغادر كورق الى آباز الجكدول وفي ۸ ينابر سنة ۱۸۸۵۰ غادر 
قائد الطابور الجنرال سقبوارت كورق . وبعث المبدي سریة بقبادة الأمير 
موسی ودحلو وصلت للاقاة الطابور في الصحراء قبل ان يصل الشسل وبعث 
حاج علي ود سعد لاستنفار الجعليين وظل پرسل جيشا بعد آخر كنجدة . 
ووصل موسی ودحاو واحتل آار ابي طليح في الصحراء يعيداً من المتمة . 


ول یکن بد للانجليز من افتحام الآبار . وباسلحتہم الحديثة وتدريبهم 
استطاعوا ان يجلوا الأنصار عنہا بعد ان استبسل ومات كثير من الجانبين 
واستقوا من الآبار ثم واصلوا سيرم نو النہر وتعرض فم الآنصار اکثر من. 
مرة ويدور قتال يسقط قيه عدد من المانبين وجرح قائد الانجليز الجترال 
ستبورات جرحا مستا ولكنهم شقوا طريقهم ووصاوا النہر . وترك اكثرهم 
متحصنين في النبر واستقل سير شار لس ولسون البواخر ومعه بعض الجنند 
الانجليز بلابسہم المراء وقامى الوابورارن عناء في الطريتى وخاصة في شلال 
السبلوقة » وف صباح يوم ۲۸ ينابر حين اقتربوا من الخرطوم وعندما وصلوا 
قبالة جزيرة توق كانوا هدفا للنيران من جاني النبل وصاح فیہم الأهالي اك 
الخرطوم سقطت . وأخذ سير شارلس منظارەوعان به المدينة وشاهد الدمار 
والتخريب ول پر للعم التركي أثراً فوق ساريته في مبنى الحكدارية ولم يفعل 
المبدي عندما نقل البه خبر الوابورات اکثر من ان رقع يديه الى السماء يدعو 
بقوله « اللہم با قوي يا عزيز انصرء على الترك واعوانہم الشابقية والانجليز » . 
ورجع السير شاراز ادراجه والرصاص ينهمر عليه كالمطر من توتي وام درمان 
وظل يتعثر في هماه معادية وفشا روح التمرد والعصيان بين ا جند 
السودانمين الدين کانوا يمسته وساهمت جنادل النہر وجزره الرملسة في 
اعاقة سيره وأخبراً بعد ان تعطصل وابور واتعطب آخر أنقذه الجنود 
الممسكرون في النہر بالقرب من المتمة بعد أن تعرض لأخطار جسیمة . 


۷٦1 


۔اقتحام ا حامیة والنصر : 


وكان المبدي حين عم بتقدم طاور الصحراء أرسل سرایاہ کا قدمنا 
لتقضي على قوة الانجليز في الصحراء وتظل الخرطوم في ضبقها وحصارما 
لقتست م له ولکنه ما أن عم بوصوفم للنهر حق قرر ا هج وم على ا حرطوم 
وأخذها عنوة حق لا تتقوى یا ملة الانجليزية . واتخذوا هذا القرار في مجلس 
عقد من الخلفاء والأمراء ورجع المبدي الى معسكره في ديم أي سعد تارکا 
تنفيذ الخطة لقائديه النجومي وأبي قرجة . وني فجر يوم ٢‏ يناير سنة 
٥‏ م ركز المباجمون هجومبم على ثغرة فيالاستحكامات تقع على جبة الدلى 
الأسض والتي لم تتم تقويتها عندما نزل النبر بعد الفيضان ويقال ان السنجق 
عمر ابراهم من ضباط الحامية أفشى سرها للانصار وقضوا ليلهم بين ركوع 
وسجود وتلل وتكبير وبدأوا بأن فتحوا النيران على طول التحصينات 
وتحت ساترها تسلل الانصار الى الثغرة وباغتوا ما خلف الاستحكامات من 
الجنود وتسلق بعضہم فوق أجسام بعض حت علوا على الاستحكامات وهبطوا 
من ٹاحبتہا الأخرى . وسرعان ما نشب قتال البد بالبد الذي محبدہ الانصار 
بالسلاح الابيض وذهب بعضہم الى ابواب الاستحكامات ففتحہا وتدفى سيل 
الأنصار داخلها . وذهب فریق من الانصار توا الى السزاي يقتاون من شہر 
السلاح أمامهم ويصعدون الس فیقابلہم غوردوت وجا لوجه وهنا تختلف 
الروايات : فتقول بعضها أنه سألهم عن عمد أحمد فاجابوه بالطعن . وبعضہا 
.#غول أنه كان يطلق النبران مثل قواصته نما كان من الاتصار الا توجيهالرماح 
تحوه فاحتزوا رأسه وحماوه الى المبدي . 


تأكد للسر شارلس ولسون سقوط الخرطوم ولكنه م يتأكد فيا اذا كان 
۔غوردون قد مات أو اخذ اسبراً فان كافت الاولى فان مألة انقاذہ غير ذات 


YY 


موضوع وان كانت الثانية فهناك بصيص من الامل في انقاذه : غير ان يد 
موته تاکد وحزن عله الشعب الاشجلیزي وانحى باللاقة ومعه الممكة نفسها. 
على وزارة مستر حلادستون اذ ان الخرطوم سة سقطت ومات فا غوردوںن 
یومین قبل وصول الوابورات الیہاورسخ في الاذهان أنهلو وصلت قبل السقوط 
واستعرض غوردون هذا العدد البسبط من الجنود الانجليز بلابسہم ا مراء 
في شوارع الخرطوم لعلت الروح الممنوية للحامية ولاضطر المبدي لفك 
الحصار . وهذا وهم لان خطة ولسلي تتلخص في ان يكون طابور الصحراء 
عندما يصل المتمة على النيل قاعدة ولا يتقدم الطابور الى الخرطوم الا عندما 
يتكامل باقي الجيش في رحلته الطويلة على النبل في القوارب وعبر الشلالات 
والجنادل وهذا ریا يأخذ أكثر من شہر . ونسوا ان المدي ما صبر على 
الخرطوم الا لامله في ان تسل صلحا € سامت الابض ولکن عندما 
عم بوصول طابور الصحراء ونتمجة المعركة بينه وبين أنصاره ليبق له 
الا أن بقت يقتحم الحصور: ويفتحها عنوة . والحامية كانت في الرمق الاخير 
من حماتها 2 انعدمت الاقوات ولا سبيل الى الوصول الیہا من بقبة أنمحاء 
السودان . 


وطلب ولسلي تعليات جديدة بعد أن تراجع طابور الصحراء الى دنقلة 
لان الهدف الاول للحملة وهو انقاد غوردون لم يتحقق . وكان رد الحكومة 
أن تعلياته الجديدة هي سحق قوة المهدي وتترك له الموعد الذي يتقدم فيه 
نحو الخرطوم او انسب ميعاد هو بعد فیضان الشسل في موسم الامطار ۔ 
وترك ولسلي جنوده قتحمم في دنقلة تستعد للحملة المقلة وذهب للقاهرة 
لتكملة الاستعدادات ولکن عند ماحل أبريلفترت حماسة ا حکومة البريطانية 
للانتقام لغوردون وبرزت مشکلة في أفغانستان بینہا وبين روسيا وربما تحتاج 
الى الدخول في عمليات حربية هناك ورأت ان تسحب حنودها من دنقلة لان 
حلتہا هناك لا لم غرضاً . وي ١١‏ مابو أصدر ولسلي أوامرم 


۷۰۸ 


بانسحاب جنوده من دنقلة لمصر وأثناء تراجعہم هذا سقطت وزارة جلادستون 
وتألفت وزارة ا حافظین تحت رئاسة لورد سلسبري ووقف انسحاب الجنود 
واتصل ولسل بالحكومة الجديدة التى أمرت في أول الامر وقف الام غير 
ان الجنرال بولر الذي كان بشرف على عملية الانسحاب أبرق بان الجلاء كاد. 
یتم فعلآ واذا ما أريد للجنود الرجوع الى أماكن تجممہم في دنقة فان ذلك 
يعني إيفاد حملة جديدة . ولم تر حکومة سلسبري ما يستوجب القيام بحملة 
حديدة وأمرث ہاقام الخلاء وأضغت كرامة حدئدة للمبدي حمث تراجعت 
القوات البريطانية من تلقاء نفسها خوقاً منه ومن فوته الرهيبة ولم يدوا مبررآ 
هذا الانسحاب سوى الخوف والرعب لانم لم يكونوا على عم بتقليات 
الساسة الانجليزية . 


ومن عادة المبدي أنه لا يضع معسكره في مدينة الترك الملوثة ولذلك 
أسس مدینة أم درمان التي سميت « ببقعة المبدي » ونقلت أخشاب ا حرطوم 
وطوہا وأنواع الزنك لتبنى أم درمان . وأول بنایة مؤقتة هي جاممع من 
الزنك كانوا يسمونه جامع الصفيح وامتد المعسكر في مساحة كبيرة بالانصار 
الذين انتقلوا من دی أبي سعد ومن مواقعہم في حصار الخرطوم وبالوافدين من 
ختلف انحاء السودان لمايعته والتمتع برؤياه وقد وضح هم ما كان غامضاً 
فلا تردد ولا شك بعد الیوم .. ووجہت اخملات لاخضاع الحاميات التي م 
تسقط بعد وهي سنار وكسلا وكذلك ردت بعض الجبال في جبال النوية . 
واتجہت أنظاره لفتتح مصر . ومد لذلك بأن بعث محسن باشا خلیفة القيام 
بأمر المهدية في صعيد مصر ولكنها كانت خدعة منه جعلتہ يتخلص من 
السودان ويستقر في بلدته في صصد مصر . 


۷۹ 


اندار الخديوي توفيق : 

وكعاذته لا بد من ان يوجه إنذاراً للخديوي توفيق ا حاکم الشرعي اصر 
غذكر له اندراس معام الدين با أدخله فيه أهل الكفر من البدع والضلالات 
وتعطيل أحكام الکتاب والسنة وأنه بعث لاحباء السنة وقد بالمبدية الكبرى 
وان من شك في مهديته فہو كافر وما ان تزحف جيوشه حتى یسر النصرمعها 
ثم بسط له تاريخ حملاته وانتصاراته على الجبوش الخديوية وأخيراً على ا مل 
الانجليزية اذ ولت هاربة لا تاوي على شيء . ثم ذكر له الآیات من الكتاب 
الكرم التي تحذر المسامين من موالاة البہود والنصارى وأعداء الدين وختم 
رسالته بقوله : « وقد حررت اليك هذا الكتاب وأا بالخرطوم شفقة عليك 
وحرصا على هدايتك فأرجو الله ان يشرح صدرك بقبوله ويدلك على ضلاحك 
ورشادك في الدارين . وها أنا قادم على جبتك محنود الله وعن قريب ان شاء 
الله تعالى . فان أمر السودان قد انتہی فان بادرتني بالتسلم لأمر المهديةوالاناية 
الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الابدية وأمنت على نفك ومالك 
وعرضك انت وكافة من يحب دعوتنا معك وان ابيت بعد هذا الاعراض عن 
طريق الفلاح والرشاد فانما عليك امك واثم من معك ولابد من وقوعك في 
قبضتنا ولو كنت في بروج مشيدة » . وكان احد الاسرى من أهل الشام في 
معسكر ا مہدي فبعثه عاملا على الشام وكذلك اتصل به بعض أهل مراكش 
المستوطنين في مصر ان سمي أحدهم أميراً على مراكش لنشر الدعوة هناك 
والقیام بنصرة الدين . 


جهاز الدولة : 


٠‏ كعاصمة على أسس الشريعة الاسلامية قلا قانون غير الشربعة وضربت النقود 
و 7 1 


۸۰ 


الشؤون الاداریة تحت رئاسة الخليفة عبدالله . فالرسائل والقرارت بعد 
موافقة الاعضاء عليها تختم بختم المبدي . وني الاقالم فالوالي هو الحاء 
الاداري وهو قائد ا جیش . وعندما رتب الامور على هذه الحالة وحل 
رمضان سنة ۳۰۳٣ھ‏ اشناق المبدي الى الخلوة أربه والانصراف عن شثون 
الدنيا والناس ولا سما انه لم يمارسها في السنين السابقة لانها كانت للجباد 
والحرب ووحَه منشوره الآ تي الى انصاره : « وبعد فبقول العبدلل مد 
المبدي ان هذا الذي أقبل هو شہر رمضان زمن الاقبال على الرحمن . مدان 
الاشتياق الى عظم الشأن فانزعوا أا الأحباب فبه للديان ووطتنوا قا ويم 
على الشدائد والرضا بالبلايا والامتحات حمث وعد بذلك الرحمن لتببین حال 
أهل الصفوة والرسخان وبشر الصايرين بعظمة الشأن وحسن العواقب وتولمة 
الديان فتوكلوا على الله وفوضوا له في كل ما يفعل لحسن الظن به إذ هو حقيق 
بالأحسان وهو العالم با لا يعلمه الابوان . فتحققوا ذلك اا الأحبابوانصبوا 
أنفسي لله وارفعوا حوائجك فكلنا عبد الله والأمور ببدہفلا تشغاوني يقضاا 
ولا بحوائج في هذا الشهر وخلونا للذ كر والتذكار والصلوات والدعوات قار 
فقد العبد نور الصبر والرضى والتفويض وأراد أن يرفع حاجته إلى العبيد 
فا هم الخلفاء نبابة عنی والاآمناء النیبین والقاضي . فمن شغلني بشيء في رمضان 
بعد هذا قلا يم إلا نفسه والسلام غاية شعبان سنة ٠۳١۲‏ ه». 


انتقال الامام للدار الاخرة : 


وكأنما كان المبدي يودع الدنیا في منشوره هذا . فقي الیوم الرايعع من 
رمضان أصابته حمى وعندما کان ضحى يوم ۹ منه ( ۲٢‏ بوتيو ۱۸۸۵) “> 
إرتفعت روحه للرقيق الأعلى وفارق الدنيا مطمثنا ان وققه الله لتوحيدد 
الكامة وضم الصفوف . فزعامته المرتكزة على الدبن وخصائص الشعب 
الممتازة جعلتہم يقومون بالمعجزات ويقفون في وجه القوات المزودة يأحدث 
الأسلحة . كل ذلك لأنه آمن في جرأة وشجاعة برمالته وتابعواهم فيعقيدة 


۸۱ ٦ 


واقتناع بقيادته فكار: طم نعم القائد يؤامي مصابهم ويعطف على فتيرهم 
ولا يأمرثم بأمر هو بمنجاة عنه . فبكوه بدموعہم وأشعارهم ودفنوه في 
جوانحهم قبل ان بلحدوه الثرى . ولا سما أنه قضى ولم جاوز الأربعين 
إلا بعامين ولم یواصل فتوحاته التي كانوا على استعداد لمصاحيته فيها يبذلون 
أرواحهم في سبیلہا مثا فعلوا من قبل ولكنها ارادة الله قضت ولن تحد 
ها تبدیلا . 


دعائم رسالة المهدية : 


وقد طغت اخبار الانتصارات الحربية في قصة المبدي وحياته على ما 
عداها من تعالىمه الدينية ومذهبه في التحديد وقدبنى أساس تعاللئمه على 
دعامتين وها بساطة الدين والعمل به . فقد اختلفت المذاهب وتعددت الملل 
والنحل وتلك الاکداس من الكتب تشرح وتصحح وتحشی الصفحات قاو 
الصفحات في مسائل فرعبة لا قيمة لها من حيث الدعائم والأركان التي تقوم 
عليها العقيدة الاسلامیة . وذلك الخمم من وجہات النظر الختلفة بين العاماء 
في تفاصيل ليست من أصل الدين والقي يغرق المسم العادي في لججبا - 
کل ذلك حسب رأيه حجب نور ا حق والدين المنبعث من الكتاب والسنة 
الصحبحة ٤‏ وما كان الاسلام في نظره عسراً يصعب فہمہ على المسلم العادي 
وفي اعتقاده أنه دين الفطرة الانسانية تتلقى النفس البشرية فبوضاته وإهامه 
دون كبير گائ ار ھت 

وفي الناحية الصوفية تعددت الطرق واختلفت وحتى ظن أن كل شيخ 
دقوم بتأسيس دين جديد وأن غيره من زعماء الطرف خارج عن الدين وضل 
القوم حت انهم اأصبحوا بوجہون أنظارم اشائخہم بدلاً من ينبوع الدين 
والعرفان الأصبل الکتاب والسنة - كل ذلك عرفه ا مہدي وخبرہ فیا من عالم 
إلا وجلس في حلقته وما من ولي معتقد وصالح تابه الذكر إلا واتصل به . 


۸۲ 


ومع ووعى ما يعتقده الناس وما تتناقله الألسن ومثما حجبت الكتب 
والشروح وا لافات المذهبية نور الیقین المتجلي في القرآن والسنة أضل أرباب 
الطرق عامة المسامين وتنکبوا بهم حجة الصواب . 

والدعامة الثانية : هي العمل بالدين والخضوع لنواهيه وأوامره والقيام 
بفروضه وواجباته . فقد طفت على القوم موجة من الاستبتار والانصراف عن 
الدن وانحدر الكل في هاوية سحيق قرارها ورأى يعننيه ما وصلت اله 
الحالة في السودان وسمع الكثير عن حالة البلاد الاسلامية الأخرى ورأى أنه 
مها سمت المبادىء وما صحت الآصول فالعمل بها ضرورة لازمة فالشريعة 
الاسلامية معطل والحكومة والقضاء يقومان عل العرف والعادة والقوانين 
الوضعية والحكام يتساهلون مع الشعب في اتباع الفروض الاسلامية والعمل 
بها . والبدع والضلالات تفعل في جسم الآمة مثائا بنخر السوس في الأخشاب 
وهو بتمثل بالحديث القائل « من رأى منك منكراً فلیغیرہ بيده . فان لم 
يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الايمان » وما كارن 
لمبدي ان يكون سلاحه أضعف الایمان بل السيف والسيف أولاً . 

وتنفيذاً لهذه المبادىء قام بأعمال أنكرها عليه العلماء اذ امر باحراق 
الكتب إلا الأصول متها كالقرآن والصحمحين وأحماء علوم الدين للغزالي 
وغيرها سماها لأنصاره . وتلك الكتب التي أمر باحراقہا في نظره حجبت 
النور المنبعث من القرآن والسنة الصجيحة . فليهدم هذا ا لحائط وليسرح المسم 
نظره حق برى بعينه نور الحق والیقین . والمذاهب الأريعة بيبطل العمل بها 
لہا المسؤولة عن إقامة السد في وجه متبع العرفان . والمبدي يشكرثم على 
اجتبادهم وأنهم قادوا المسامين الى ان أوصاوم ازمان المبدي المنتظر . واذا 
كان عبدهم قريب نوعا ما بزمان النبوۃ الا ان من أخذ عنہم بالتوالي بعد بهم 
الزمن وأصبح الدين في حاجة الى تحديد لا يستطيع ان يقوم به المقلدون . 

وهذه مقتطفات مأخوذة من أقواله توضح نظريته في التجديد التي أسلفنا 


۸۳ 


ذکرھا . روي عن عبد الصمد حاج شرفي أنه قال : دا لحاج مرزوق رجل 
شابقي عال کان قبل المبدي في قدير وسأله مرة قائ : معلوم ان المذاهب هي 
أربعة حنفي وشافعي ومالكي وحنبلی . نما هو مذهب المبدي . فقال له 
هؤلاء الآغة جزاهم الله فقد درجوا الناس ووصاوهم البنا كنثل الراوية وصلت 
الماء من منہل الى منہل حتى وصلت صاحبها للبحر فجزاهم الله خيراً . فہم 
رجال ونحن رجال ولو أدركوتا لاتمعونا . وان مذھبنا هو الكتاب والسنة 
والتوكل على الله وقد طرحنا العمل بالمذاهب ورأي المشايخ » . 


ما رواه ود البدري في أحد مجالس المبدي . قال ا مہدي عليه السلام 
« أها الفقراء والمهاجرين والأنصار ان كلا من كان عنده مذهب او نص أو 
شيخ فرك مذهبه ونصه وشبخه لآن هذا أخذ من هذا فقد أبعدوا من نور 
الني چاو ونحن جثنا نحبي نور الني » وروی عنه أنه قال ہ أتركوا الكتب 
لکتاب الله فانہا حاجبه عن فہم معناء » وقد أخذ على ا مہدي أنه قال : 
ان أقل أنصازه مرتبة يتفوق على الشبخ عبد القادر الجيلاني وعندما سئل عن 
منطقة في هذا قال : « ان متاقب الشیخ عبد القادر كثيرة وهي اكثر من ان 
تحصر ولكن الشبخ عبد القادر لم بزل المنكر من غيره ولکن ادنى أصحابنا 
اذا رأى منكراً بزيله حالاً بسففه تبعا لنص الحديث « من رأى منک منکراً 
فلغيره بده فان لم يستطع فبلسانه فان لم ستطع فبقلبه وذلك هو أضعف 
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وكان ا مہدي في نشر مبادثه بخاطب الناس بقدر عقوهم وبضرب ہم 
الأمثة با ألفوه في حياتهم العادية ولا يتخذ طريقة الکتب القامضة المعقدة . 
والغرض الذي هدف البه هو تھسیر تفم الدين وازالة ما علق به من غحوض 
واہہام . فالعبادات تقليد ما يقوم به هو من صلاة وصيام والأحكام الشرعية 
يشرحبا في منشورات في متناول الفہم العادي . وهواثناء تدشيره يرمي الى 
غرس روح الزهد والتقشف في نفوس أنصاره . وات تاحية الدين الروحية 


AL 


هي ممارسة وعمل لا علم ودرس وما من مجلس من مجالسه إلا وینٹر الحكمة 
تلو الحككمة والموعظة تلو الآخرى وکلہا تشير الى ضرورة ترك الدنیا والمسل 
لخير الدار الباقة . 


أخلاق الامام وفلسفته في الحياة وتعاليمه : 


وقد ظل حى يوم وفاته زاهداً في الدنيا متقشفا مؤمنا با عند الله 
ومتحافبا ما عند الناس . يضرب به المثل في التواضع والرأفة والمؤاساة . وقد 
ذكر القس أوهر الدر قصة تمثل لنا عطفه الانسانی حتى ولو كارن على من 
مخالفه في الملة والدين . فقد روى أنهم سبقوا من محطتهم التبشيرية في الدلنج 
ةل وا كل لقي ل الذي وعر حالس حل E‏ 

ناء ملوء بشراب القمردين . فا كان من ا مہدي بعد أن رأى ما على اققس من 
ا والتعب إلا ان ناوله ذلك الأناء ليروي ظمأه منه . وما كان لمحاو 
لمبدي وهو صاحب الانتصارات وزعم الغزوات الوفقة إلا أن حمل طعامه 
بيده بالرغم من وجود العبيد والأتباع وا مریدین الدين بتحرقون شوقا القیام 
مخدمة الامام وح اق اسارہ يخار كوه فيه د وما عرف خن الد ٹا 
لذدوي قرباء بل من ظہر منہم في المبدية اتا ہرز لسابق اخلاصه وولائه 
لمبدية . وما عرف عنه أنه قرب قسة بذاتہا قالکل عنده سواء متازورت 
بایانہم برسالته وصدق خدمتہم ما٤‏ فمن لازموه قبل رسالة الہدیة فرؤلاء م, 
أصحاب المرقبة الأولى ویقال لهم أبكار المبدي ویلیہم في المرتبة والمقام انصار. 
أب ققدير فالأبيض . 


وقد قشبه المبدي بالني في كثير من أحواله. فقد عين خلفاءہ ومام بهم: 
فالخليفة عبدالله خليفة الصديق والخليفة على ود حلو خلیفة الفاروق .والخليفة. 
شريف خلمفة الکرار وهو ابن مه مثا كان سیدنا علي السمدنا عمد ولع ۔ 
وقد عرضت خلافة عمان للسنوسي في لسا ولكنه رفضبا وظلت شَاغْرة 


Ao 


وأتباعه من ا مہاجرین والانصار ولکن لفظة الانصار اصبحت هي السارية على 
الكل وهو نفسه أتى باعثاً لمہد النبوة . ويتحدث في خطاباته ومنشوراتے 
عن الحضرات مع الني والخلفاء وهجرته من أبا فقدير تكماة لهذا التشيه 
وغرس في نفوس أتباعه زهد الدنیا ومناهم بالنعم الم في الدار الباقية وهذا 
ما جعلہم يتسابقون الى الموت بنفوس راضية للفوز بالشہادة . وعندما رأى 
ان الكثيرين في السودان کانوا يتبعون الطرق الصوفبة ويعملون بأورادما 
ألف هم راتبا يقرأونه یومیا وهو جموعة من الآيات والاحاديث والأدعية . 
وكان ليسه ولبس اتباعه جبة ہا رقع تشبه لیس الدراويش وهذا ما دعا 
بعض الکتاب لقسميتهم بهذا الاسم. ومع النساء من لیس ا لی الفضيةوالذهبية 
وصرح لمن بالزيئة فما عدا ذلك ولكن داخل بيوتهن . ويسر الزواجبتخفيف 
المبور وبساطة الولائم والمآدب و تح رم الرقص والغناء وضرب الدفوف 
وابطل بدعة البكاء والنواح على المت وا لمبالفة في الحزن . ثم انه صب 
لعناته على اعمال السحر وكتابة الاححبة وما شاہہا من اعمال الشعوذة . 
واقام حدود الشريعة الاسلامية في اتباع ا حرمات کا حر والزنا وقي البدع 
كالتمباك والسجابر واتباعا لسیامة التيسير والتدسيط بدأ في تأليف كتاب 
يضمته العبادات والاحكام الشرعية والمعاملات لکون مرحعاً لانصاره 
ولككن المنة عاجلته قبل ان يودع ذلك السفر تعاليمه وممادئه . وعوتهخلفه 
خلفتہ الاول الخليفة عمداللہ وكان رجل الادارة والجيش ولكنه- لم يكن 
على غرار المبدي في الناحية الروحمة وبذلك فقدت المهدية مرشدها ومصدر 
وحبہا والمامما وم يتفرغ عالم او علماء لشرح وجمع تعالم المهدي لیکتب ها 
اللقاء حى بعد زوال دولتہا ۔ 
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الفصل الخاسن 
حكومة الخليفة عی‌ادثی 


لم يكن هناك من شك عندما توفي ال مہدی فمن مخلفه . فبو الخليفة عبدالله 
ان السبد مد التعائشي فقد كان ساعده الأعن منذ بداية الثورة > وبا كان 
المبدئ زعمہا الوك ومرشدھا كان عبدالله رجل ا یش والادارة . وقد 
وضح المبدي في مناشيره وني يجالسه بأن طاعة الخلفة من طاعته وخ خالفته هي 
خالفة لمبدي نفسه . وعندھا كان محس بالقيرة من أقربائه الأشراف لما اله 
الخليفة من مکانة كان ینصحہم وینذرھم بل ويتبرأ منہم ان هم نفسوا عليه 
مكانته أو أبدوا خالفة له . وحم نشأة ومول الرجلين كان كل منہا متا 
للآخر . فالمهدي رجل الدبن والزهد والتصوف وما كان بل لشئون الدنا 
أو يتحسس نقائص الجتمع في غير الشئون الدينية ويدرك ما صار اله الدين 
من ضعف وما انتشر من بدع وضلالات وعكف على الدرس والتحصل 
ومارسة التصوف وأصبح مخاطب الناس في منشوراته وفي خطاباته وأحاديثه 
باقباع أوامرالدين والشريعة والانصرافعن ملذات الدنيا الفانیة وكان لمنشوراته 
وأحاديثه فعل السحر في نفوس أنصارہ . 
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مشاکل الخليفة : 

أما الخليفة فقد عرف عنه منذ نشأته عزوقه عن العلل والتحصيل ولكنه 
رحل ا حتمم الذي درس خصائصه ومميزاته ونقائصه . وسد نقصه في العم 
عا اله منمعرفة شثون الناس والدنیا . فاذا کان المبدي رجل النظرية فالخليفة 
رجل التطبيق . وبموت المبدي كان الخليفة ماما يشثون المال والادارة 
والجيش لأنه كان يتولى هذه الأمور في حبانة المبدي نفسه ولكن الناحية 
الروحية زالت ومنشورات وأحاديث المهدي التي كانت تحفز أنصاره في 
الاستسال وتقودهم للشبادة بنفوس راضمة ان هي بقیت في نفوس البعض الا 
انها لم تكن الصفة العامة لهم وبدأت مصاعب الخليفة منذ الوهلة الاولى > 
فالخليفة مد شريف > وهو ابن عم المبدي وبعض أقاربه ومن أيده من سكان 
النبل يرون في انفسهم الصلاحية للقيام بأمر المهدية اكثر من أهمالي الغرب 
الذين يؤيدون الخلمفة عبدالل لانه منهم والیہم . وكثير من العاماء لم تشرب 
روحہم مبادىءوتعالم المبدية وحر كتها التجديدية التي أبطلت العمل بالمذاهب 
وأحرقت بعض الكتب التي أفنوا زهرة عمرهم في متونها وشروحها . 

وروي عن المېدي نفسه في أخر بات ايامه ان المهدية وردت على تهج 
مختلف عا كان برجوه لها . فقد روي عن الشیخ عمد ود البصير أنه قال : 
« ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلبني المهدي نصف النہار وقال في ات أمر 
المهدية كان طوبلا . ولکن الاخوان غيروا وبدلوا . ونحن اخترة الآخرة . 
فقلت كيف وانك كنت وعدتنی بفتوحات کر ۃ فأجاب بأنها كلها نسخت 
لانه لا خفی ان القرآن ينزل من عند الله بواسطة جبریل للني ر ویکون 
فيه الناسخ والمنسوخ » . وني رواية اخرى أن أحد الانصار سال المبدي 
« كيف اتبعك هؤلاء الاعراب الأجلاف . فتبسم ا مہدي وقال له « يا اخي 
ان هؤلاء الاعراب الى الآن لم یقبعونی على ما أطلبه من اقامة الدين . 
وقد حضرت لي جوابات في هذا الیوم من أبا با منہم جماءة قتاوا 
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سبعة من المسامين ظاما وعدوانا ولكن يا أخي انا ما ألزمت بأمر المدية وتحتر 
علي ولم أجد منه خلاصا کاقبت أهل المساجد وأه الى الدين وطلبت متهم 
إحابة دعوتي والقیام معي في تأبيد الدين لتأتقي المهدية على حاله مقبولة عند 
المقلاء ٤‏ فنعهم الجاه من اجابة دعوتي فدعوت هؤلاء الاعراب الاجلاف 
فأجابوني في ا حال وهاجروا معي في ا حال . فلزمني مم حق الصحبة القدیة 
وجاءت المھدیة على هذه الحالة المشوشة عند العقلاء حسب طباعهم وعلى حسب 
مراد الله. فعلى الناس ان «يصبروا على جفوتهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً». 

فاذا صحت هذه الروايات فالمہدي نفسه قبل وفاته وبعد فتح الخرطوم 
رأى في أمر المهدية أنها لم تأت کا أراد لها وکا كان يتوقم . فلا غرابة اذا قل 
ا ماس لما من أوللك الذين انحازوا للميدية تحت تأثير شخصة المبدي الذابة 
وما کانوا يمنون به انفسهم من فتوحات . وھ انا يطيعون الآن خلىفته لا عن 
عقمدة وانما انقياداً للحا م . وم اذ يطرون او ينعون الح الجديد فبقدر ما 
تحتضنهم الادارة الجديدة وتیسر لمم اسباب الرزق والسيطرة . وبقدر مسا 
تقرہم لوظائفها او تباعدهم عنها . والخليفة وقد منحه الله درجة من الذكاء 
وأفاد بصراً بأحوال الناس ورزق حاسة الفراسة کان بحاذر وبراقب ويحرد من 
النفوذ والسلطة أو لك الذين ل تمازج المبدية دماءهم . 


اولاد المرب ل البقارة ) : 

وهناك فريق كان يعبداً عن العلم ومذاهبه والطرق واختّلافاتها وکانوا 
انما يصدرون في أعمالهم الدينية عن قليل جدا من العل بثه في نفوسہم فقہاء 
القرى والبادية في العسيادات ولم یتعمقوا معہم ف الاختلافات المذهسة او 
الجادلات الكلامية . واذا اعتنقوا طريقة فعن غير ايغال فما أو تمك بكل 
ما نقول به . وفوق ذلك فقد كنوا يمجدون أعم ال الفروسية والبطولة . 
فبذا ا ميدي أروى ظمأم الطبيمي لحب النضال . وكان هم بطل يمجدون 
أعماله وكان فم هاديا الى دين الفطرة والبساطة ۔ ومخاطبيم بقدر عقوهم 
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ويضرب لم الأمثال با ألفوه في حیاتہم الطبيعية . وبعد ذلك كله قادم من 
نصر لنصر ومن فتح لفتعم . وقد كانت قلوہم خلواً من الطاعة ليدأ فقبي أو 
طريقة دينية لحد ما . فیا ناد به المہدی حق . وما قال به أمر تحب 
طاعته . ولا مہم ان خرج المبدي من المغرب او المشرق او علا الدنيا عدا 
كا ملئت جوراً وظماً . ولام بذوي دراية بفروقات المذاهب او اختلافات 
الطرق . فبلغ علہم عنه أنه هو ا مہدي الذي أزال البدع والضلالات وقد 
أزالها منم والذي تغليت أنصاره على جند الحكومة والذي أرضى غريزتهم 
لحب القتال والنضال والذي عامهم ما كانوا يحبلون » ونقى صدورهم مما علق 
مها من خرافات وسحر واناحمة . 

وكان هذا الفريق الآخير من سكان الغرب وأغلبهم من قبائل البقارة والذين 
أصبح ا لیفة الجا ك بعد المبدي من بینہم . والفريق الأول الذي بينه العامساء 
واتباع الطرق الصوفية کانوا من سكان التبيل وممي الفريق الأخير بأولاد 
المرب والأول بأولاد البلد . وعندما رأى الخلمفة عمدالل منف الوهة الأولى 
منافسة أولاد البلد له رأى ان يتقوى بأولاد العرب فهم بطاتته وعشيرته 
وبعث لهم حت عندما كان في كردفان لیہاجروا للمہدي للانخراط في سلكت 
أنصاره وعندما أصبح صاحب المسئولية الأول بعد وفاة المہدي شدد عليهم 
فی الحمجرة ولم دشأ بعضهم مفارقة الوطن وهناك كثير من حوادث المرب حق 
بعد ان وصلوا لم درمان . ومع ذلك فمن وصل متهم كنوا بأعداد كبيرة 
وتدريحما جرد زمملمه من الخلفاء من أسلحتها ومن اتباع راناتهها وخاصة راءة 
الخليفة شریف لآنه أصبح مخشى على نفسه ومركزه منە . 
بداية الخلاف وأسبابه بين الخليفة عبدالله والخليفة شریف : 

وعهد الخليفة الى أخيه يعقوب بتصريف شؤون الدولة الروتينية . فهو 
الذي بشرف على شؤون الجدش وبيت ا ال يعين قواده ويمده بالزاد والمعدات 
الحربية وهو وزير الداخلية من حيث عمال الأقالم ويشرف على حاميات 
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الحدود وکا يتصل بالخليفة يوميا يرفع الأمر له ویقترح والخليفة يوافق او 
أ ولاد العرب ومن الجهادية السود ٹکنات وأماكن حوله وأحاط المكان جمبعه 
رر ضحي و ارات وتيت اتات ا حصام والنفور بن 
أولاة الغرت وهم بطانة الخلفة عمداللہ وأولاد الملد وكثير منہم بطانة 
الخليفة شريف وبعد سنین قملة منذ ان تولى السلطة نری الخلمقة عبداللہ وقد 
عين کل عماله في الأقالم من بطانته وأقاريه واكبر القواد منهم أيضا . 
050 05 وت أقارب المهدي مجتمعون مع 
الخلمفة شريف وبتذمرون ما وصلت اليه حالتہم ومباعدتهم من شون الحم 
والادارة واستئثار عرب الغرب بالجاه والنفوذ وهم حسب رأُہم دونہم 
دراية وكفاية . وعيون يعقوب تطلعه على ما يقولون وبستمر في تطهير 
إدارته من يشك في ولام فی العامة وف الاقالم وكلما أمعن يعقوب في 
مماعدة سكان الل 2ھ ق في شكواهم من ظم النقارة ٤‏ 
وفساد إدارتهم . وني جو من التوتر والقلق طارت إشاعة بارت الخليفة 
عبدالل ينوي القبض على الخليفة شريف وأيناء ا مہدي . وكان على الخليفة 
شريف وأهل وأتباعه أن يحموا أنفسهم وانضم الهم عدد من أولاد اليلد 
يعقوب . وتفلد الأشراف أساحتهم واحتلوا قبة المهدي والببوت ا حاورة 
بالأشراف 


الفتنة : 
وأزعج هذا الانقسام والانثةاق في صفوف الہدیة كبارالقوم من الحايدين 
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وعلى رأسہم الخليفة علي ودحاو وتدخاواق الأمر وتم الصلح بعد وقوع بعض. 
المنارشات على أن بمفو الخلمفة عبدالل عن امه ا حلفة الشریف ویجعلہ من . 
أهل مشورقہ وتربط اعطبات خاصة له ولأبناء ونساء ا مہدي وتعاتقفا 
ولكن القاضي أحمد قاضي الاسلام كان بحمل ضغينة ضد الخليفة شريف جم 
بجلسه وحک على الأشراف وكل الدناقة الذين اشتركوا في الفتنة بقطم رؤوس 
الزعماء والقادة وقطع أرجل وایدي الباقين بالخلاف وم برافق الخليفة لأنه 
عفا وصفح عنهم يوم الصلح ويوم ان وضعوا اسلحتهم نتيجة لذلك . ولكن 
القضاة ة أجابوه بانه في حل من عفوه هم لآنه كان لأطفاء الفتنة والآن وقد 
ثبت تمردھم لا یژمن جاتيهم . والخليفة في حل من وعدہ لهم طالما انالشريعة 
حم علیہم . فاعترض السيد المكىي وقال : « كلنا دناق ولا وافق على هذا 
الحم رمعم رم في الخارج طالما أن الغرض الآمان من شرهم ». 
وبذلك حكموا بن بنفیہم الى حر الجبل .وعقد مجلس القضاة حلسة اخرى وهم 
في طريقهم الى ل وقضی باعدامہم . 

وم برض الخليفة شريف عن هذا الاجراء لانهم وضعوا اسلحتيم ہمد 
أن وعدوا العفو وانقطع عن صلاة الجمة وكان هذا مثاية عصيارن صريح . 
وشکل الخليفة عبدالل بجلسا اجتمع فيه ستة وأربعون من القضاة والآمناء 
وكبار رجال الدولة ماكمة الخليفةشريف وما کان لهم الا ان يديئوه وسجلوا 
هذه الادانة في وثيقة مبروها بأاختامہم هذا نصبا : « وبعد فان الخليفة عمد 
شريف حامد قد بارز خلمفة ا مہدي عليه السلام بالعداوة والعصمان والخلاف 
حی تظاهر الحرابة له وشهر السلاح عليه ول يبال بادخال الخفل في الدين 
وثتى عصا المسادين . فبعد هذا كله اجتمع جماعة الین واحضروه يبين. 
أيد.هم وحلفوہ على كتاب الله تعالى فحلف وعاهد على ألا بعود الى مثل ماٴ 
صدر منه ثم جاء خلیفة المبدي عليه السلام نادما على شنبم فعله فقبله مم ما 
ارتكبه من عظم الذنب وا حطیٴ_ة وعفا عنه وقابله بالصفح والاكرام . ثم 
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: نقض العہد وعاد الى ا خلاف واضمار السوء والاصرار على عدم الامتثال . 
فضلا عن كونه تار کا الجمة وا ماعة . فعند ذلك اجتمم أصحاي اهدي 
عليه السلام من قضاة الشرع الشریف وامراء واعیان وسألوه عن ذلك 
فقابليم بأقبح المقال وتفوه با بؤدي الى سوء ا حال حق قال إن الغوث 
معه وقي حزبه وان نصرة الہدیة تحت قدمه وان الصحابة اعترضوا على التي 
يلدع وغبر ذلك من سوء المقال وما زالوا براجعونہ بالقول اللين ا حسن وتاوا 
عليه منشور المبدي عليه السلام في خليفته والمنشور الذي وجہہ اليه خاصة 
وأمره فيه باتباع خليفته وعدم خروجه عن اوامره فعند ذلك أظهر التوبة 
والندم .فنظراً ما حصل منه من نقض العهد وعدم استمراره على التوبة السابقة 
اقتضى نظر أصحاب ا ہدي عليه السلام طبق الوجه الشرعي وضعه بالسجن 
تأديياً له . ولولا إظهاره التوبة عما حصل منه لكان جزاؤہ أعظم من السجن 
وقد ثبت جيم ذلك لدى أصحاب المهدي عليه السلام الآتي ذکر معام 
وأختامهم فيه أدناه وجميعهم شہدوا عليه شهادة حق يؤدونها بین يدي أحم 
الجا کمن والسلام 4 
ثورات وفتن داخلية : 

وهذا الذي ذكرناه كان بداية الانشقاق في صفوف اليدية وحاول بعض 
وجهاء کردفان و كذلك صالح زعم الكبابيش الاتصال با لحکومة المصرية بفية 
التعاون معہا في الرجوع للسودان وف السنين الأخيرة من حك الخليفة حاول 
عبدالله ود سعد زعم الجعلين أيضاً التعاون مع مصر للقضاء على حك الخلمفة. 
وهناك ثورات مسلحة وحوادث عصیان وقرد أو اتهامات بالتمرد ٠‏ فقد قتل 
مادبر زعم الزريقات وقضت حل من قبل الخليفة على مقاومة الكبابيش تحت 
قيادة زعيمهم صالح الذي قتل وأنخد اكبر قواد الخليفة شأنا مدان أبو عنحة 
. عصمان جبال النوبة . وني دارفور م قنقطع الثورات ۔ فأمراء البیت المالك 
. السابى في دار فور ما كانت قلويهم مع مم المهدية فثار الامير وسف ولكن عثان 
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آدم قائد الخليفة في الغرب أخمد الفتنة وقتله ورفم راية العصيان أمير آخر 
اسمه أبو الخعرات الذي ربط كفاحه مع ثائر آخر من دار تامة يدعى 
أبو جميزة . 

ورا كانت ثورة أبو جمرزة أخطر ثورة واجهها الخلفة عبدالل داخلا . 
فہو من رجال الدين الذين يتأثر بهم اهل الغرب وادعى أنه يشغل في خلافة 
المبدية مكان سبدنا عثان بن عفان الشاغر وأنه ثار محتج) على قفل باب الحج 
الذي أمر به الخليفة عبدالله.واذا عامنا ما يمنيه الحج لامي دارفور والاراضي 
التي تقم غريا والآهمية التي يعلقونها عليه ومنهم جماعات كبيرة تقضي 
معظم عمرها في رحلة الحج هذه ذهاناً وايابا لأدركنا خطورة ثورة 
أبو جميزة ۰ 

والانجليز في مصر بدأوا يعلقور:_ الآمال الكبيرة على حركة أبو جميزة 
حبث نقل الهم خطأ ان هذا الثائر يعمل تحت امرة السنومي في لیببا وأنه 
أحد أتباعه ورأوا اف السنوسی عن طريق أ جمبزة يسبل التماون معه فما 
اذا نحم في إنهاء حك الخليفة عبدالل في السودان . ۱ 

وف أول لقاء بين الفريقين انہزمت قوات الخلمفة وارتدت الى الفماشر 
عامة دارفور . وزحف ابو جميزة واجتمع عليه كثير نحو الفاشر ولکن قائد 
الثوار أصابه وء الجدري وقضى عليه وواصل أخوه أساغة الزحف وخارج 
الفاشر التقى الفريقف ان وانتصرت جوش المهدية وكان ذلك في فبرار 
سنة ۱۸۸۹ء . 
خطابات وانذارات الخليفة للخارج : 

ومع هذء الاتشقاققات الداخلية والثورات ضد ال ہدیة م يغفل الخليفة 
عبدالله عن الهدف الرئيسي للثورة المهدية وهو نشسرهافي العالم الاسلامي وغيره 
من البلدان وكان يعرف الخطوات التي كان ينوي المبدي اتخاذها وأول هدف. 
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له بعد السودان هو مصر . وقد رأينا كيف ان المبدي وحه انذاره للخديوي, 
توفيق . وها هو الخليفة من بعدہ لا بد من ان ينذر قبل تسبير الجيوش لفتح 
مصر قو جه ا الى أهل مصر بدأه بقوله : « الى أحبابه في الله اھ ا یىی 
الريف وا مہات البحرية كافة ... وأعاموا أنه ما حملنی على نصحم ولا دعاتی 
الى بسط العنان في عظتم الى مزيد الشفقة علي والخوف في ان لا تنجح فیک 
المواعظ غروراً بالأماني الكاذبة ور کونا الى راحة الدنیا الفانية الذاهية فتدور 
علمم الدوائر کا دارت على من قبل في بلاد السودان لما أعرضوا عن قبول 
الحق وجنحوا الى اتباع أقوال عاماء السوء الذين أضلبم الله على عل واغتروا 
بأ كاذب حکامہم وكثرة عدد جنودهم وعددهم العارية عن معونة الله تعالى 
فختم الله على معمم وقلبہم وجعل على بصرھم غشاوة وحاق بهم مكرهم 
وھلکوا وحرقت النار أجسامهم وخسروا الدارين والعياذ لله ... » ووضق 
نفسه يجب ان يكرر له الانذار فارسل له خطاباً مطولاً نجتزیء منه ما يلى : 

ه ولونظرت بعين البصيرة والانصاف وتركت التعاميعن الحق والاعتساف 
لاذعنت لي بذلك وسلکت باتباعي أحسن المسالك وتىقنت انك الآن مزل 
عن المداية حيث اتخذت الكافرين أولباء من دون المؤمنين أهل العناية 
وركنت الى مؤاخاتهم والانخراط في سلكهم حت كأنك تريد بهم إطفاء نور 
الله ويأبى الل إلا أن يتم نوره ولو كره اعداوٌه » . 

والسلطان عبد ا جد أيضاً خاطبه الخليفة عبدالل بقوله : ومع كونك 
تدعي أنك سلطان الاسلام القائم بتأييد سنة خير الام فالك معرضاً عن 
إجابة داعي الل إلى هذا الآن ومقرا رعبتك على حاربة حزب الله المؤمنين 
مع أهل الكفر والعدوان فهل أمنت مكر الل أم كيت وعد الله حى 
صرفت مجبودك في اعانة اهل الاصنام على هدم أركان الاسلام » . وخاطب 
la,‏ قبائل نجد والحجاز وملك المحبشة والسید مد السنوسي وملطانوداي 
وحتى الملكة فكتوريا كان لما نصبب من تلك الانذارات والدعوة لدخول 
الا الاسلامية . 
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والخليفة عبدالل في حروبه الخارجية كان يقاتل في جبہتین جبہة مصر 
وجبہة الحيشة . وهذا أمر طببعي لان الثورة المهدية دينية في أساسها تهدف 
الى نشر الدين الاسلامي على نظرية المبدي وهي تجدیدہ وازالة الدع 
والضلالات التي علقت به وعدم تطبيق الشريعة الاسلاممة واستخدام الاتراك 
لقوانین الوضصة . وبالرغم من ان الاتراك کانوا يتخذون لانفسهم لقب خليفة 
المسامين ويسبطرون آنذاك عل البلاد العربية فانه يرى فیہم مار قفين على 
الاسلام ولايعطيهم درجة أقل من درجة الكفار ٤وفی‏ كل منشوراته ومكاتباته 
كان يذ كر الترك ويعرف قبهم أصل المة فبا أصاب المسلمين . والبۂة 
جارته الثانية يقطنها الكثير من المسلمين ولكن ملوكبا وبعض مكاته! 
يديئون بالمسسحمة وعليه ان يضمبا لدولة المهدية . وكان الخليفة عبداللہ ودو 
ساعد المېدي الان يعرف هذه الاتحاهات عنه ولو بقي على قد الحماة لسى 
لتنفيذها وبا أنه خليفته وحامل رمالته من بعده فلا بد من أن یتم ما کان 
ينوي المہدي السير فيه . 


حملة النجومي على مصر : 


والمعروف أن ا ہدي قبل وفاته بدأ فعلاً في تجبيز حملة من انصاره 
تتجه نحو مصر وكان ينوي عقد لوائا للخليفة شريف . ويدأ الخليفة عبدالل 
بعد وفاة المجدي مباشرة الکتابة للقبائل التي سوف تكوان هذه ا ما من 
الجزيرة وبلاد الجمليين ولكن حوادن الانشقاق بينه وبين الخليفة شريف 
جعلته يستبعد قيادتها له وعين الامير عبد الرحمن النجومي ليكون قائدها . 
وسارت أفواجهم نحو الشيال لتتجمع في دتقلة وبعضهم کان بتردد قي الدذهاب 
ومختلق الاعذار وبعضهم ظہروا بمظبر التمرد كالبطاحين مثلاً . ولک ہن 
تجمعت قوة في دنقة وامتل النجوميزمام الحم هناك ريئا تتم الاستعدادات 
ويغزو مصر . غير ان مساعد قیدوم الذي عينه الخليفة مساعداً للنجودي 
وهو من اقارب الخليفة نفسه دخل في خلاف مع قائده واستدعى الامر ان 
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رئيا على الاثنين ولکن النجومي يقود ا مل کا قرر من قبل . 

وعلى هذه الحالة من الخلاف بين القادة وبعض أقراد الم ۔ل ما كانوا 
قليلاً ومروا في طريقهم الى مسر قي ارض قاحلة قلبلة الثمرات والمؤونة 
وطاردتهم وابورات الجيش المصري في حلفا وأقصتهم عن النبل وکانوا ينزلون 
السقاية من النہر «اللدل خلسة خوفاً من قنابل الوابورات ووصلوا الى بلانة 
وضحبا قائد ا لح نفسه في آخر خطاب بعث به للخليفة عا نصه : 


د سمدي وملاذي بعد أهداء مزيد السلام نرقع الى مكارمكم عن أحوالنا 
وأحوال الأنصار الذين معنا أنه قد مسهم الضرر الشديد الذي ماعليه من 
مويك واشكنا عم الال وضاق الام دا فان الجوع الحال بهم أضنام 
وأذهب قوام فورم اُجسامہم وغير أحوافم لأنہم قبل ذلك بلد العدو كارن 
قوتهم التمر الأخضر المر ونواه وانقطع عنہم من مدة . ولطول الطريق 
وكثرة الشقة ضعفوا فدخاوا البلد في حالة ضصفة ولشدة الضرر جلسوا جميعوم 
على الأرض وكثيرون منہم ماتوا جوعا . وأما ضعفاء البقين منہم فلعدم 
صبرهم على البأساء والضراء رغبوا فی الأعداء . والجهادية والعبيد وا حدم لحقوا 
أيضا بالأعداء وارتدوا عن الدين . ولم يبق منہم الا النادر . ثم ان الجهادي 
الذين أرساو! معنا طويجحية للمدافع من طرف سبدي يونس كانوا خمسة وثلاثين 
ا جع رغبوا في الكفرة وهربوا البهم ول يق معنا منهم الا ثلاثة . 

ولولا لطف الله بنا وجميل نظرك لا قدرنا على الوصول الى بلاجة . 
وا حاصل ان الأنصار تعبوا وضاق بهم الحال وعظم الخطب . وطالما صبروا 
على ذلك لانم من عبد ما صرفوا بدنقلة ل يحدوا صرفا أصلا .. أما أهل 
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الريف من معتوقة الى بلاجة التي وصلنا اليما فكلهم قاموا في عون الكفرة 
وحرلوهم كل التحزب ومن عہد دخولنا ديارهم الى الات م ياتا منہم وارد 
ولا معرتج ولا راغب في الدين ولا من بريد تحارة . بل الجيع حملوا الأسلحة 
النارية وحاربون أشد ا لحاربة . أما بوابير الكفرة نما زالت سائرة معنا بالبحر 
تبت معنا حيث يتنا وتقيل معنا حيث قلنا وعساكرهم ماشية بالشرق في 
خيل وجمال لمنع الأنصار ماء البحر . وم يكن شرب الماء الا بقتال ومضاربة 
واسقشہاد وجراحات . وجزى الله الانصار خيراً وبارك فيهم . فانہم ما 
زالوا مطمئنين على حا حم وتبتين على حاربة عدوهم ولا ينتظرون الا النصر 
والظفر بالأعداء أو الفوز بالشبادة « وكان منالسپولة بمكان ان يتغلب جرانفيل 
شا سردار الجيش المصري على جيش وصفه قائدہ ثل ما معنا وفي يوم + 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ حصلت الملاقاة مع الجيش ف توشي وانہزمت جىوش 
المجدية وكان هذا أول امتحان على للجيش المصري الذي انشأءه الاتحليز بعد 
الاحتلال اصر . ۱ 


وفي الجببة ا حہشبة بهد ًالخليفة مخطاب انذار للامبراطور مذكراً اياه 
بانذار المهدي الأول الذي بشر فيه بالدعوة الإسلامية وانذر من ال خالفة . ولم 
يكلف الأمبراطور نفسه مؤونة الرد على الخطابين ولكنه استعد مجیش عظم 
وحشده على الحدود وأحس عامل الخليقة هناك بهذا الاستعداد من الجانب 
الحشي وبعث بأخباره للخليفة في أم درمان واستدعى أعظم قواد الخليفة 
شانا من كردفان وهو مدان ابو عنحه وسار للحببة الشرقية لدرء خطر 
الأحباش . وبعد ارسال انذار الخليفة وعدم تلقي الرد دغل ابو عنجة 
متوغلا في الحبشة وأجمل اخبار عملباته الحربية في تقرير بعث به للخليفة 
وردفه مايل . 
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« ولا تم لنا في المسير تسعة ایام وصلنا دمببا محل الكافر عدو الله النفس 
رأس عدار . فالتقتنا طلائعه الفرسان في أول البلاد فبزمنام وقتلنا متهم 
واستطردن السير بقبة يومنا الى الاصفرار . فنزلنا قريبا من ددم أعداء الله ولا 
طلع الفجر العاشر من خروجنا من القلابات توضأنا على حالتنا المعبودة ورتبنا 
حزب الرحمن من الأسلحة وا حبول بحسب ما بسرہ الله لنا من علمه وقنا بعد 
صلاة الصبح على بركة الله تعالى قاصدین ملاقاة حزب الشطان وعلبنا من اللہ 
السكيئة والوقار لا نؤمل الا لقاء الله ونصرة الدين . ولما تراءينا مع اعداء 
الله الكفرة اذا هم من كثرتهم لا أول لهم يعرف ولا آخر يوصف فابتدروة 
ضربا بمدافعهم الأربعة بمسافة لا يصلها الرمنتون لزعمم اتنا نقف مكاتنا 
ونناوشهم مناوشة . وما زالوا كذلك ونحن زاحفون عليهم حت ٦٦‏ نل 
ثم شرعوا بضرب السلاح . هذا كله والاخوان زاحفورن عليهم يسبق 
بعضبم بعضا اقداما بلا احجام طمعا فيا ينالونه من نفحات العزيز العلام . 
ول نأذن هم بالضرب إلى ان حققنا بأن افواء السلاح امتلأت من اعداء الله 
فعند ذلك شرعنا في ضرم بغاية الحزم وشهة العزم مع الزحف علیہم . 
فا كانت لحم ساعة إلا وقد زلزل الله اقدامهم والحى الرعب في قلوہم 
واتكشفوا عن وجوهنا مسرعين . وبعد انکشاف الأعداء اقتفينا اثرم 
طمن وضریا واسراً حتى اضطر الذين امامنا إلى ان رموا بأتقسهم في 
النہر المذكور . 


هذا ولا خلت الدار من الكفار وانقنت رائحة الدع من جيف اعداء الله 
وبرمم بہائمہم امتقلنا على بر كة الله تعالى طالبين قندر ( غندار ) ام مدائهم 
يوم السبت ۷ جمادى الأولى وقبل وصولنا الیہا قابلنا أهل الدار المذكورة 
أعلاه راغيين الأمان ورافعين الرالات الدض . وقد أبدى البعض الاغصان 
الخضراء ثم لما قربنا الها قابلنا جيم کبرانما مسلمي الجبرته بالطاعة 
والأذعان طالبين الأمان فأمنام ... فدخلنا يوم الاثنين وجلنا فا يمنا 
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وثمالاً فأاعحبنا با شاهدتاه من القصور الشاخات واحرقنا فیا ٠‏ كنيسة ما 
عدا الکنائس الى احرقناھا بالدیار المذكورة عند مرورنا ہا وهي تزيد على 
٠١‏ کنبسة ٤‏ ۔ 


رجع حمدان ابو عنجة إلى مقر قبادته في القلابات بعد ان سحل هذا 
التقرير عن انتصاراته وخرج مرة ثانية بعد اربعة اشبر ولکن لم يتمرض له 
عدو فعاد الى القلابات . وكان الامبراطور بوحنا آنذاك في نزاع مع التلان 
الذين ثيتوا اقدامب, في مصوع وارتریا بتأيمد من الانجليز ولكن مطامعہم 
كانت تد إلى كل الحيشة وخاصة فما يتعلق باتصاهها الخارجي ورأى ان 
يتصالح مع المبدية ليتفرغ لخطر التلیان وخاطب او هذا الأمر بقوله 
« والآن فاذا أنا حضرت الى بلادم وأهلكت المساكين م جئتم أنتم واهلكمم 
المساكين فا الفائدة من ذلك ... والواقع أن الأفرنج أعداء لن لناولم 
قاذا غلبو وھزمونا ل یتر کوک بل أخربرا دیارک . واذا ضربوک وكسروم 
قعملوا بنا كذلك . فالرأي الصواب أن تتفق علبہم ونحارہم وتغلبهم . 
ويتردد التجار من أهل بلادة بالمتاجر الى بلادم وكذلك تجار بلادم تتردد الى 
غندار لأجل المعايش والمكاسب لأھلع ولأهلنا فاذا صار كذلك فمو غاية 
المنفعة لنا ولك لأتكم أنتم ونحن في الأصول السابقة أولاد جد واحاد 
فاذا قاتلنا بعضنا بعضا فماذا نستفضد . قالأفضل سے ليا انا ولکم أن 
نكون ثابتين في الحمة سا وعدا قشم اد اٹ متفقين بعضنا مم 
بعض ومتشاورين بالشورة الواحدة ضد أولئك الذين 100 بلاد 
الأفرنج والترك وغيرهم الذين بريدون ان يحككموا بلادم وبلادة مزعج ین 
لك ولنا . أولئك أعداؤع وأعداؤة حارم ولمم وحخرس حدود بلادنا 
ومالکنا منہم 6. 

بسط يوحنا سماسة افریقیا للافريقمين ولکن دعوة الہدیة في اساسا 
دين الاسلام وعلى طريقة المبدية . فحت السا الدي لا يدن بعقمدة الجدية 
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خارج وجب محاربته فکیف مدان وهو يعرف النظرية الأصلية ان ادن 
أو يصالح يوحنا المسبحي وهم حاربوا الترك الذين بدعون قبادة الأمة 
الاسلامية . ومات مدان وخلفه في قبادة جوش المبدية فی الجسبةالحيمشة 
الزاكي طمل . وتیقن بوحنا بأن المبدية لا تهادن ولا تصالح فا عليه إلا انه 
يقابلها بتسبير جہازہ الحربي لمنازلتها ۔وجہز الامبراطور حملة عظيمة واخترق 
الحدود غازيا ونشبت معركة منأشد ما لاقى الأنصار ولکنہم تذرعوا بالصبر 
والثبات حت جرح يوحنا نفسه جرحأ متا ادى إلى اشاعة الفوضى فيمعسكرهم 
وانفرط عقد نظامهم وارتدت الى القلابات ووراءها الأنصار بقتاورت 
وأ رونواستولوا على عنائم وأسلاب لا تحصى مننساء وعبيد وخمولو أ سلحة 
وتاج الامبراطور نفسه . وكان هذا النصر العظم رنة فرح في أم درمارت 
ارتفعت معه روح المبدية الى شمتها . 


انظمة الحم : 


كانت الدعامة التى ترتکز علمها ادارة ا مہدیة ھی الشریعة الاسلامية کا 
بظن أنها تطبى في عبد النبي والخلفاء الراشدين ولذلك من المبدي في خطاباته 
ومنشوراته وأحاديثه الكثير من أحكام الشريعة مأخوذة من الكتاب والسنة 
وأوصى أصحابه بأن بعرضوا ما جاء منه على الكتاب والسنة فا وافق فہو 
منه وما خالف فليس منه . وقبل وفاته حدد معام السلطات في مجلس ةم 
الخلفاء والكبار ووجه خطابه للخليفة قائلا : « أنت لك السف ولىعقوب 
الشكوى ضده لینظر قضته ثم يكتب جزاءه في ورقة يعلقهافي عنقه مم يرسله 
للخليفة عبدالل التنفيذ . ويرأس السلطة القضائية قاضي القضاة والقاضي احمد 
كان أول من احتل هذا المنصب في حمبة المهدي ومعظم سني حك الخليفة 
ولكنه دخل في نزاع مع الأمير يعقوب أخو الخليفة عبدالله وأثبت يعقوب 
علمه الرشوة وأدخل السجن حتى مات . وخلفه الشيخ الحسين الزھراء وما 
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کان يعمل بمنشورات ا مہدي دافئاً ولذلك اتم بمخالفتها وكانت لها قداسة ومات 
أيضاً في السحن وبعده تحاشى العلماء المنصب . 

ولحكومة المهدية بيت لمال بل ببوت لمال عمادها الزكاة الشرعية فست 
#لمال العام يستمد دخله من أم درمان وما جاورها من القرى والبوادي وفائض 
يبوت مال الأقالم ويصرف منه على موظفي بيت المال وعلى 1ل المہدي 
والخلقاء وعلی إعداد الجبوش للغزوات . وببت مال اللازمىة وخصصت له 
أموال الجزيرة ومعظمها من الذرة ويصرف منه على حرس الخليفة الخاص . 
.وبيت مال ورشة الحربية وترد البه أموال سوائی الخرطوم وجنائنہا ومن سن 
الفيل الوارد من خط الاستواء وبجر الغزال ويصرف منه على صنع الذخيرة 
والاہلحة . وبيت مال المس وبستمد دخله من ابرادات المراكب والمشارع 
وأرباح ريش النعام والسن وثلث أرباح للصمغ وعشور البضائع الواردة من 
الخارج ويصرف منه على نفقات الخليفة الخاصة وأخصائه الأقربين . 

وعمل في ببوت الال هذه الموظفور: السابقون في العبد التركي في نفس 
الدفاتر وبنفس الطريقة في الحسابات تقريبا . وهناك مصنع صك النقود وظہر 
له مزورون قلدوها وكان يعقوب أخو الخلمفة یشرف على كل هذه الأعمال 
زيادة على رئاسته للحيش الدي بعد ان كان مقس) على راات ثلاث كل منہا 
تحت خلیفة في عبد المبدي أصبح الان تحت اشراف الخليفة وعملب] يماشر 
أمورة كوت وامتخدمة سكومة الخليفة كل الواہورات النہریة التيكانت 
للعبد القري - المصري . 


مقاومات سرية ضد حم الخليفة : 

ولعل من أهم حوادث ا ہدیة هي مجاعة سنة ١.‏ ه والتي مات جوعا 
قبها أكثر ما ماتوا في كل حروب ا مہدیة وهي نقبجة سنتين متتالیتین من شح 
الأمطار وانشغال معظم الآيدي العاملةفي الحروب في الجبتين المصرية والحدشية 
ورحيل أفواج كميرة من المقارة من دارفور وكردفان لآم درمان . وبفشل 
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الخليفة عبدالله في محاولة غزو مصر وبترحیل قبائل البقارة من الغرب لتكوين 
معظم الجهاز الحربي منهم وباسناد كل المناصب ال#مامة في الإدارة والجيش 
لأقربائفه وبتجريد زمبليه الخليفة على ودحلو والخليفة شريف من الأسلحة 
وقبل ذلك يموت المبدي مصدر الإلهام لروح ا ہدیة - لکل هذه العوامل 
مجتمعة نشأت مقاومة سرية لحك الخليفة عبدالله عند البعض وموقف سلی 
عند الكثيرين . والواقع أنه حت في بداية عبده حدثت اتصالات سرية 3 
بعض أعبان كردفان ومن زعم الكبابيش وف السنين الأخيرة من عبدالله ود 
سعد زعم الجملين كا قدمنا وکلہا تهدف الى رجوع الحم المصري للسودان 
غير ان السياسة الانجليزية آ نذاك لم تر في هذه العناصر قوة تستطیع بها 
مقاومة حك الخليفة وان الوقت لم نحن بعد لاسترجاع السودان . 


وكانت السياسة الانجليزية کا بثلما مندويها في مصر السير افلين بيرنج 
تعقرف باستمرار السيادة العئانية على السودان وان حكم المهدية لم یعترف به 
دولیا وشجعت التجارة بين القطرين لتبادل كل السلع ما عدا تصدير الاسلحة 
والذخيرة للسودان . وهذا الاتصال التجاري له اهدافه الجانسة حمث کن قل 
مخابرات الجش المصري من جمع ا معلومات من الواردين والمتتردين بين القطرین 
عن ا حالة في السودان وتطور الحوادث فا وأمدهم بعلومات أوفى القس 
أوهرلدر وسلاطين باشا عندما تمكنا من المهرب الى مصر . 


الفصّل السَارس 


لقد کان من من العوامل الهامة في نجاح الثورة المهدية في السودان حالة 
مصر السياسة آنذاك کا فصلنا سابقا . ففي الوقت الذي اشتعلت فيه الثورة 
في جزيرة أا كانت حركة عرانی في مصر قد بدأت وقکنت فی آخر الامر 
من السبطرة على حكومة الخديوي توفي . ولان قوتهم كانت ترقكز في 
الدرجة الاولى على موالاة الجيش هم ما کانوا يسمحون بارسال نجدات لاطفاء 
الثورة في السودان . وشغلوا عن احداث الہدیة «التدخل الاوربي وعتاوأة 
الخديوي لهم . واخيراً تم للانجليز احتلال مصر والثورة في السودان تکسب 
مزيداً من الانصار وتنتصر في جولاتها مع جند الحكومة . ورأت انجلترا 
آنذاك ان مصلحتها تقتضي عدم التدخل في مسألة السودان لانها لا تريد 
ارتبا كات اكثر ما لدا وخاصةأنها كانتتود الخروج من مصر بعد الاطمثنان 
على أحواها وإجراء اصلاحات ضرورية وضمان طريق تجارتها الامبراطورية. 
لم يكن هذا رغبة منہا في حرية مصر ولكنمصلحتها اقتضت ذلك. فنتجات 
مصانعہا ما سوق رائجة في كل آنحاء العالم والمواد ا حام في أتحاء المعمورة تحت 
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تصرفہم . ولم تظہر مزاحمة لها في هذا الصدد من جانب الدول الاوريية- 
الاخرى وأسطوهًا لا ہزال سيد البحار وما من الممتلكات والمستعمرات 
ما لا تغيب الشمس فيه ولم تظهر بوادر التكالب الاستعماري على أفريقيا 
بعد بشکل واضح في نظر مسةر جلادستون . وفوق ذلك نفصر مفلسة آنذاك 
والتركة التي تر کہا إسماعيل مثقلة بالديون . فاذا كانت هذه نظرتهم اصر في 
ذلك الوقت فالسودان مسألة فرعة لامسألة المصرية . هذا مل للح اله في 
مصر والسماسة الانحليزية 5 نذاك . 


ولكن في القسعمنات من القرن الماضي تغير الوضع « وبدأت الدول 
الاوروبية وخاصة المانما تنافس انجلترا في الصناعة وفقدت بذلك مركزهما 
المريح في هذا الصدد . وارتبط توسم التجارة في المنتجات الصتاعية بالتوسع 
ف المستعمرات وہدأت هذه الاقطارالاوربية من قواعدها على سواح لأقريقيا 
تتوغل للداخل في اكتساب مزيد من الممتلكات . ورأت انجلترة من مصلحتہا 
والحالة ‏ وصفتاها أن تغبر سماستها نحو مصر فہي الات بالرغم من وعودها 
السابقة بالجلاء صممت على الاحتلال الدائم وبالتالي لا بد ها من حمايةة- 
وادي النيل اکھ . فاذا ما احتلت أية دولة أورببة أي جزء من أعالي 
النل وأقامت عليه منشآت للري ربا قتأثر الزراعة في مصر وجب ان تتجه 
سماستها نحو تنحمة الدو لالأوربية من وادي النیل حتى محین الوق تلاسترجاع 


السودان 24 


بداية التكالب 
سرن نہر عطبيرة أ حل روافد النیل أو الىيجرى. 
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النيل الرئيسي . وبحجة السيطرة على كل الاراضي التي تحتلہا قبيلة ما ستصل 
إيطاليا الى مجری النيل . أما فرنسا فلم تكن تهدف في اتجاهها نحو النیل الا 
الضغط السماسي على انجلترا واجبارها الجلاء عن مصر . وكانت القسعيفيات 
من القرن الماضي الى ان تحر كت جوش کقشنر من مصر لاسترجاع السودان 
.في سنة ۱۸۹١‏ فترة الغزاع والمفاوضات على اقتسام القارة الافريقية بين الدول 
الاستمارية . ونجحت اتجلترا في أن تقنع إيطاليا بنظرية ان السودان لا زال 
“جزءاً من الامبراطورية العثانبة في العرف الدولي وتابعا لمصر وممحت لايطاليا 
باحتلال كسلا مؤقتاً لتأمين مراكزها في أرتريا . ولکنہا ستسمبا الجدش 
المصري عندما يحين الوقت لاسترجاع السودان . أما فرنسا فاستمرت تعارض 
وتتقدم حملتها الى اعالي النبل الى ان احتلت فشودة في الوقت الذي كانت فيه 
قوات کتشنر تتقدم نحو أم درمان وكانت فترة توترت فمها العلاقات بين 
انجلترا وفرنسا حق خشي ان تشتعل الحرب بين الدولتين ولكن في آخر 
الأمر خضعت فرنسا وحلت عن فشودہ . 

أما الحوادث التي ادت الى تسبير الجيش المصري لاسترج اع السودان 
فكانت مفاجأة تحت ظروف خارجية.فقد شبت حرب بين ايطالماوالحيشة. 
وفي١‏ مارس سنة ١855‏ فازت الحبشة بنصرعظم في موقعةعدوة واستنجدت 
إيطاليا بانجلترا ليقوم الجيش المصري بناورة عسكرية من سواكنن أومن 
حلفا ليجذب انظار الخليفة عبدالله بعيداً عن كسلا وليمنع اتحاد دولتين 
اُفریقیتین من القضاء على نفوذ دولة أورببة وهي ايطالما . ورأت الساسة 
الانجليزية 5 نذاك أن تلي‌النداء ولكن لتصطاد عصفوربن حجر وأحد حسب 
تعبير اللورد سالسبري بأن تقوم حملة استرجاع لدنقلة وني الوقت نفسه تماون 
ايطاليا في عنتہا . 
كتشنر يتحرك لاسترجاع دنقله : 

وصدرت الاوامر لكتشتر بأن يتحرك ويبدأ عملياته المؤدية للامترجاع 
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نقبل ان يعم الخديوي عباس الثاني وقبل ان تعلم الحكومة المصرية . وکان 
الجيش المصري على استعداد من حيث الكفاءة الحربية وا لمعلومات ولكن 
لا بد من تصريح صندوق الدين في القاهرة لسحب نصف علیون جنيه كنفقات 
ضروربة للحملة . ووجدت فرنسا فرصتما بأن عارض مندوبها في الصندوق 
۔وأقنم الاغلبیة برفض الطلب واضطرت انجلترا لتمد مصر بالنفقات كدين 
وسترى أخيراً انا جعلته مساهمة منها في فتح السودان لترقع عامبا مع 
الما المصري . 


تجمع الجبش المصري فى وادي حلفا نقطة الحدود وقاده كتش تر 
سردار الجيش المصري بنفسه ویتکون الجيش من وحدات مصرية وأخرى 
سودانية واستعرض الخديوي آخر فوج برحل الى الحدود في القاهرة يوم 
٠6‏ مارس سنة ٣۱۸۹٦‏ ومن هذا تنضح السرعة التي اتسمت بها العملیات 
الحربية لاستعادة السودان. فبنا كان لورد سلسبري رئيس الحكومة الانجليزية 
ووزير خارجيتها يصرح في مكاتباته في آخر يوم من فبرابر سنة ۱۸۹٦‏ بأن 
اسل سياسة لهم فا مختص باستعادة السودان هي الانتظار وترقب تطور 
ا حوادث واذا باندحار ابطالیسا في موقعة عدوة في الیوم التالی أدى الى بده 
العملنات ا حربمة في فترة نصف شہر منذ حادث عدوة . 


وكانت أول نقطة لقوة E‏ في فركة بقيادة حمودة ادريس وقبعوا 
في أماكنهم ينتظرون ملاقاة كة کتشنر ول يسمحوا لأنفسهم بغارات خاطفة على 
قوۃ كتشنر وهي تمد الخط الحديدي لتسهيل خط مواصلاته . وفي أول لقاء 
مع حامية فر كه انتصر ا حدش المصري وواصل زحفه نو الحامية التالية وهي 
دنقلا . ولكن قبل وصوهم ها تفشى وباء الكوليرا في الجيش وتقمحة لذلك 
مات منه أكثر من الذين ماتوا في حروبهم مع قوات المبدية . وعندما تبين 
لود بشارة أمير دنقلة ان قواته لا تستطبع الصمود للجيش الصری أخلى 
المدينة وەخل كتشنر في دنقلة دون مقاومة . ولم يحدوا مقاومة فیا بقي من 
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اقلم دنقلة حتى وصلوا الى مروي وانتہت بذلكالعمليات الحربية وهياسترجاع 
دنقة » ووزع الجند على مناطق المديرية لاراحة والاستجام انتظاراً لتعلمات. 


حديدة . 


الجيش الفاتح يستأئف زحفه داخل السودان : 

وبدأت الاتصالات بين بيرنج في القاهرة والحكومة البريطانية في لندن. 
عن الخطوة التالیة وتقرر ان يستأنف الجيش زحفه لامترجاع بقية السودان 
حسث أن منطقة دنقله مكشوفة وستتعرض فمحات الأنصار وعلموا بنشاط 
الفرنسمين في زحفهم نحو أعالي النیل لاحتلال فشودة . والمشكلة الرئيسية اي 
تواجه كتشنر لتنفيذ المرحلة التالية من عملءاته الحربية هي المواصلات .فالتقدم 
من دنقلة عبر صحراء بموضة الى المتمة ومنہسا لام درمان تحوطه عقبات 
ومشا كل النقل والمباه يش بعدد کانی يقضي على قوات الخليفة . ورأى 
كتشنر ان اسم خطة هي مد خط حديدي بين حلفا وأبو مد ومنہا عتدالخط 
جنوبا حاذيا لللیل أطول مسافة ممكنة ٤‏ وبدأت أورطة السكة الحديد في 
العمل بتمديد الخط حتى اذا ما قارب الخط أبو حمد أصبح نحم الضرورة ان 
تتقدم فرقة من الجيش عبر أرض المناصير لاحتلال أبو حمد . وقاموا بالمہمة . 
ومن حامية أبو مد وجدوا مقاومة شديدة ولكن أسلحتهم الحديثة وتدريبهم 
مكنهم من النصر وتم اتصال الخط بين حلفا وأبو حمد فيا بعد . والغريب ان 
الانصار تر كوا جدش کتشنر عد +طه الحديدي دون مناوشات . 


وانزعج أمير بربر وأخلاها متقبقراً الى ام درمان حيث تراءى له اك 
فرقة من ا حیش المصري ربا تعبر صحراء البيوضة وتحتل التمة وبهذا بنمزل 
في برير ولا یتم اتصاله بأم درمان ورأى ان يخلى بربر ويصل ام درمان قبل 
عملية العزل هذه . ووصلت الفرق الأمامية من العربان المتحابة ووجدت بربر 
خالية من الانصار فاحتلتها قبل ان تصل قوات الجيش المصري الها . 
وباحتلال برير انسحب الأنصار من تلال البحر الأحمر ويذلك تمكنت فرقة من 
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الجيش المصري ان تصل بربر من سواكن وتحرکت قوة مصرية من سواكن 
نحو كسلا ووصلكم ا في ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۹۳ واستامتها من التلمان حسب 
الاتفاق السابق وانتبت سنة ۱۸۹۷ . وكانت قوات كتشتر تحتل السودان 
الشالي حت مدينة بربر وقي الشرق احتلت كسلا وكانت طرق مواصلاتهم 
للخارج الى حلفا بالسكة الحديد والى سواكن بطريق القوافلالتقليدي . 


استعدادت الخليفة : 


ولنترك الجيش المصري محتل مواقعه التي ذكرناهما ونرجع لام درمان 
لترى استعدادات الخليفة عمد الله لهذا الغزو . من حارب المہدیة السابقة ف 
حملة ولسلي لانقساذ غوردون رأوا ان اي جيش يقوم بغزو لأواسط 
السودان من ا بهھة المصرية لا بد من ان بر كز هحومه من دنق عبر صحراء 
ببوضة حت يلتقي بالنيل عند المتمة أو ما جاورها ولذلك يني الخليفة خطة 
مقاومة هذا الغزو على ملاقاته في المتمة وكان أن عرض على عبدالل ود سعد 
زعم الجعليين أحد أمرين : إما ان يتكفل الجعليون برد هذا الاعتداء 
بأنفسهم وإما او يخلوا المتمة وينتةلوا لشندي لتحتله! قوات ترسل من 
أم درمان . وبعد مفارضات ف هذا الصدد قبل عبدالله ود سعد العرض 
الآخير وفارق أم درمان الى موطته على هذا الأساس . وبذلك جہز الخليفة 
حل كبيرة يقيادة ان عمه مود ود احمد لتفادر أم درمار لاحتلال المتمة 
بعد اخلاما وتلاقی الجيش المصري هناك وتصده عن التقدم نحو أم درمان . 
غير ان عبدالل ود سعد لم يكن راضا عن الخطة وبوصوله لمتمة صمم ان 
بدافع عنبا ضد قوات المهدية بن تبعه من أهله الجعللين . وتبينت لمحمود 
عندما اقترب من الدبنة مظاهر المقاومة ودخل معہم في معركة كانت 
نقیجتہا الحتومة تغلبه على الجعليين ومذيحة المتمة المشهورة وعسكر فما 
بحيشه وانضم البه عهان دقنة من شرق السودان بعد ان اجلته قوات الجبش 
المصري منه . 
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وصل الخط ا حدیدي الى أبي حمد وواصلت أورطة السكة ا دید بالجيش, 
المصري مده جنوباً حى وصل عحطة دقش بنطقة الرباطاب ولم يكن كتشنر 
لیسرع في الزحف غو المتمة ورأى ان يتريث حتى يمتد الخط لأطول مسافة 
مكنة حى يكون النقل مضموتا ولم تظبر بوادر تدل على أن مود سيتقدم 
شمالاً من التمة . ولکن وصلت اشاعة واستقرت في مقر قمادة كتشتر تقد 
ان الخلیفة قرر الزحف ثمالاً للانضمام لجيش مود في المنمة لملاقاة الجيش 
الممري في بربر . وهذا يعني ان كل قوة ا مہدیة ستتقدم للشمال . وشعر كتشنر 
ان الجدش المصري المتجمع في بربر لم تكن له المقدرة للاقاة جهاز الخليفة 
الحربى بكامله . فأصدر أوامره في الحال لكل الفرق المسكرة في حاميات 
دنقلا بالسفر للفا ومنها على الخط الحديدي لتتجمع في بربر »ومع ذلك 
طلب على جناح السرعة تعزيزه بفیلق من الجيش الا حلیزي ورحل الفيلق 
من مصر وانضم الى الجيش المصري عن طریق الخط الجديد . ول قكن هذه 
الترحبلات السريعة فی حيز الامكان قبل هذا الخط الذي كان له أثره الفعال. 
في نجاح حمل كتشنر وفي ربط السودان بمصر بعد ذلك . 
موقعة النخيلة : 

وظہر أنها كانت جرد اشاعة وتقدمت قوات ممود بعد تردد واتصالات 
مع ام درمان ثمالاً للاقاة جيش الغزو . والخطة التي وافق عليها الميع 
وهي فكرة عثان دقنة هي ان تضرب جبوش المهدية في الصحراء وقعار نہر 
أنيرة في مكان بعيد عن ملتقاء بالنیل الرئيسي ثم هبطون على النبل مال 
تحمعات الجيش المصري لقطع خط رجعته ولتخريب خط مواصلاته » وفعلا 
سار مود اذیا النبل الى العالياب ومنها الى الشمال الشرق حت النخيلة على 
نهر عطيرة . وعم كقشنر بالخطة وتجمع في عطبرة وسار بمحاذأة نہر عطيرة. 
حبقلا يمكن جیش الأنصار من الالتفاف وراءه . توقف مود في النخمله وحفر 
الخنادق حمث تبقن له ان تنفيذ الخطة کا وضعت أصبح مستحيلا وصم على 
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الدفاع في خنادقه . ومرت الأيام وكل من الجيشين ینتظر في تشکیل دفاعي 
ارد هجوم الفريق الآخر . ودارت الرسائل السلكية بين كتشنر وكرومر فيا 
يجب عمله ومن روح هذه الرسائل يتضح ان كلا منہا لا بريد تحمل مسئولية 
العمل . فكتشتر يشرح الوضع العسكري ويطلب التعلمات وكرومر من 
جانبه يسند الأمر له لیقرر ال ھجوم او التريث . 

وأخيراً قرر كتشنر مباجمة ممود فى خنادقه ونشب قتال شديد 
ضحى كتشتر فيه بالكثير ولكنه نجح وتغلب على قوة الہدیة في صباح ٦‏ 
أبريل سنة ۱۸۹۸ في النخئة على نهر عطبرة . وذھبت الجنود لتأخذر 
قسطاً من الراحة ما بينعطهره والعبيدية ريا قستمد للتقدم صوب عاصمة. 
المجدية . أما ا خلیفة فقد صمم على البقاء في أم درمان والدفاع عنہا وجلب. 
الكثير من جند حامماته في الاقالم لتعزيز قوته . وبنيت الطوابي على النيل. 
لتعرقل سير وابورات العدو وحاول بث الالغام في مياه أم درمان وتجمصع 
ما يقرب من الستين ألفا جلہم من الجبادية السود وقبائل البقارة . 


موقعة كرري : 


وطلب كتشنر تعزيز قوته بفيلق آخر من الجنود الانجليزية وزحف في 
أرض صديقة وهي منطقة المعلبین بالوابورات وعلى الخيل والبل والآأرض. 
بالبر . وتكونت فرقة من العرب المتحابة بشرق التبل لتحميهم من الشری 
ونشطت مخابرات ا حیش لتنقل التطورات في ام درمان وقامت الوابورات 
برحلات استكشافية على النيل . ووصلت الوابورات قبل مقدم الجیش, 
وصوبت مدافعہا نحو قبة المبدي وحطمت أعلاها لتنہار روح الأنصار 
المعنوية حسب رأهم . وتکاملت قوات كتشنر في كررى شمال أم درمان 
وتشكلت على شكل نصف دائرة طرفاها على النبل وأقيمت زريبة منالشوك 
کتحصناتفی عط الدائرة والمؤن والدخائر وبهائمالنقل قي الوسط واصطفت, 
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الوابورات على النسل كقطر لنصف الدائرة ولتوجه أنوارھا الكاشفة بالأسل 
في السبول ومنحدرات التلال أمام الزريبة . 


تحر كت قوات الخلمفة الى شمال المدينة وعسكرت في التلال المعبدة من 
النہر ومن زريبة کتشنر وبات الفریقان لیلہم كل ف مواقعه وخشي كتدفر 
أن اجمہ اخُلیفة باللبل ولذلك بث جواسيسه لتشيم في معسکر الخليفة أن 
الجبش الغازي سیہاجمہم الیل ليتخذوا موقف الدفاع ولا تحدثهم أنفسهم 
بالهجوم ايلي . وبداً ضباء ٣‏ ميتمير سنة ۱۸۹۸ یہدد الظلام . وبعد آرت 
صلى باتصارہ صلاة الفجر امر الخلیفة جيشه بالهجوم . وما ازن تحرکوا 
لون و وہ الزريبة حى بدأت مدافم كتشنر اليس دة المدى 
ترميهم ثم بدأت مدافع المكسم وعندما کانوا على مرمى رصاص البنادق 
ا ا ان النادق صارت تحمى من سرعة 
الاطلاق ويناوها الجنود للاحتیاطي وراءهم ويتسامون أخری ستمرون ف 
a‏ تا ما کانوا بتراجعون 
وظلوا في تقدمهم فوق جثث أخوانہم لمصلوا الزريبة ويخترقوها . ولككن 
بالرغم من ضخامة التضحیات التي بذلوها ل يتمكنوا من الوصول المها واضطر 
الماقون الى التقبقر بعد أن تر كوا ما بزيد على عشرة لاف شېد في ماحمة 
المعر كة من بینہم يعقوب أخو الخشليفة ومد بن المبدي . وكانت هذه أضخم 
مقاومة افريقية ضد التكالب الاستعاري . 


وأثناء تشکیل للمسير لآم درمان ودخوله فاتحاً تحرك الجش ولكنه نفذ 
من مقاومتين إحداهما من الأنصار ا ختیثین وراء التلال والثانية كمين نصبه 
المدندوۃ بقبادة عثان دقنه في خور شمبات للفرسان الانجليز ومن خحنہم 
ونستن تشرشل . ونفذوا منه اخيراً بعد تقد الكثير من الضحايا . وآباح 
كتشنر ا مدینة لجنده ثلاثة ایام وحدثت ماس من النہب والسلب واستباحة 
الاعراض . أما الخليفة فلم يشا الاستسلام فجمع عائلتهرصحبه وأهله الأقربين 


1١17 


وبعض من حرسه الخاص واتجه للغرب لبواصل النضال من هناك . وطاردته 
فرقة من الجيش ولکنہا لم تلح به ورجعت ادراجہا . ولو ان الخليفة 
بقي متنقلا في ربوع الغرب أكثر من عام بعد موقعة كرري هذه الا انها 
كات الموقعة الحاسمة والتي جعلت سلطة الجيش الفاتح فوق كل قوة في 
السودان . 


لماذا رفع العام الانكليزي مع العام المصري ؟ 

عبر كتشنر الیل الى الخرطوم وق خرائب سراي ا حکدار اقمت 
صلاة على روح غوردون ورفع العامان المصري والانجليزي وکانت هذه 
مفاجأة لمن شهدوا حفلة رفع العلمين . وقد علمنا ان الجيش المصري حان 
تقدم نحو دنقلة فاتحا انت تسمى هذه العملية استرجاعا لأملاك الخديوي 
التي فقدها بقیام الثورة المهدية و يعترف بهذا الفصل دولا وقد رفع العم 
المصري وحده في دتقلة وف بربر وقي كسلا . فم الذي طرأ على الموقف 
بعد واقعة عطبره في أبريل سنة ۱۸۹۸ . حیث احتل العم الاتكليزي مكانه 
جنباً إلى جنب مع العم المصري ? مفتاح الموقف برقیة بعث بها لورد سلسبري 
لككرومر في ۳ دونه سنة ۱۸۹۸ بنیثه فیہا بأنه تسام رسالة من سلطان تر کیا 
ظاهرها الود ولكن فى ثناياها وبين أسطرها تدبحات تشير الى انه سوف يحرج 
موقف بربطانیا في مسألة السودان یا له من نفوذ شرعي على الديوي وبرجح 
سلسبري أن فرنسا كانت وراء هذا الموقف . وتفاديا لهذا الحرج الذي تشير 
البه تر کیا يرى سليري أن يرفع كتشنر العدین الانكليزي والمصري جنب 
إلى جنب حين يحتل عاصمة المبدي وبرفعہ| معا في بقية أجزاء السودان ٠‏ 
ويعتبر هذا اعلانا بأن الفتح تم على بد الحكومتين وبقواتها المشتركة ويذلك 
يصبح لانجلترا حق قانوتي وچب اشترا کہا في العملیات الحربية من اتن : 
ناحمة الفرق الإنجليزية التي أسهمت في ا حرب والناحمة ا مالیة التي قدمتهبا 
نا حلتر ا الصرف على نفقات ا مل والتی كانت معتبرة دينا على الحكومة المصرية 
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إلا أا الآن صارت مساهمة مالمة منها . 

وتردد كرومر في بادىء الأمر في قبول هذا الاقتراح . وحجته أنه 
طالما ظلت لبريطانيا السلطة الفعلية في مصر وبالتالي في السودارے قلا 
داعي لمثل هذه البررات القافونة ولکنه عاد بمد أسبوع وأعحب 
بالفكرة واظبر ارتماحه وموافقته علیہا وصدرت الأوامر لكتشنر و 
صوب ام درمان ان يتفذها . وبعد موقعة کرری بأامقلية وصل سید صغير 
وهو من امراء الخليفة في وابور طالبا من الخليفة نجدته حت يقاوم احتلال 
البيض الذبن رفعوا عدا مثلث الألوان على قلعة فشودة . وهذه هي فرقة 
الكابتن مرشان الذي زحف من افريقما الفرنسة الاستوائية تنفسذالساسة 
الحكومة الفرنسة باحتلال قشوده كوسية للضغط السماسي على انحل_ترا 
في مصر . وعلم الخليفة بمرشان وبعث بوابورين لطرد ا حتلین في نفس الوقت 
الذي يواجه فيه زحف کتشنر من الشال . ولكن قوات الخليفة م تتمکن 
من طرد الفرنسیین ورجع سيد صغير قائد البابورين على جناح السرعة بواحد 
منها وترك الثاني في الرنك ليطلب قوة كافية للتغلب علیہم . ولكنه أتى بعد 
موقعة كررى ووجد کتشنر بدلا من الخليفة . 


مشكلة فشودة : 


وكانت تعلمات کتشنر تأمره ان يخف بنفسه بعد احتلال أم درمارن 
إلى فشودة للاقاة الفرنسین وها هو سيد صغير قد أكد له پچ 
ونزل بأورطة سودانية من الجيش المصري ف الوابورات وتقابل مم القائ__ 
الفرنسي ورفض الأخير التنازل وأبى انزال العم المثلث الألوان من ا : 
وإزاء هذا الاصرارعلى الرفض ترك حاميةمن قوته ترابط بالقرب مزالفرنسپین 
ورجع تار کا الأمر تعالجه بريطانيا على المستوى الدبلوماسي . وكانت فترة 
حرجة في العلاقات بين الدولتين كادت تؤدي الى الحرب بینہا . ولکن فرنسا 


14 


خضعت في آخر الآمر لآن خطر ألمانيا في حدودها الشرقیة يحتم علیہا عد 
الخوض في نزاع يقود الى حرب اتجلترا ولأن روسيا حلیفتہا آنذاك لم تكن 
على استعداد لتخوض حربا من أجل فشودة ومع ذلك استمرت حقبة الجفوة 
بين الدولتين الى ان التأمت الموة في سنة ١4.4‏ بالوفاق الودي حمث تركت 
فرنسا لانجلترا الحرية في مصر مقابل أن تنصرف فرنسا با تراه في مراكش . 
واكراما لخاطر فرنسا شطبت انجلترا اسم فشودة من خريطة السودارنف 
واستمدلته بكدوك . 


وكان على كرومر بعد أن تم الفتح أن يضع هبكلا للادارة الجديدة في 
السودان على أساس اشتراك الدولتين الانجليزية والمصرية فمها . وف زحمة 
النصر لم يقابل رفع العامين إلا باعتراضات خافتة . ووضع كرومر بعاونة 
المستشار القضائي الانحليزي الحكومة المصرية نص اتفاقية بين اتجلترا ومصر 
تدار بموجبها البلاد وبعث ہا لانجلترا للتصديى النهائي علیہا . وأثناء زيارقه 
الودان فی ؛ ينابر منة ۱۸۹۹ خطب و جمبور من السودانبعن في ام درمارن 
قائ : « ترون أمام أعبنع الآن ذينك العدین يرفرقان من أعلى هذا المنزل وقي 
ذلك دلالة واضحة على انك ستكونون تحت حم جلالة ملكة بريطانبا 
وخدیري مصر في المستقيل » .وتم التوقيع على اقفاقية الك الثنائيفِ ٠۹‏ 
بناہر ستة ۱۸۹۹ من كرومر مثلا لبربطاننا وبطرس غالی باشا وزير خارحمة 
مصر مثلا للحدبوي . 


ويحدر بنا ان تلم بالأسس التي وضع کرومر الاتقاق عليها لأنه وضحها 
فى الحلد الثانی من كتابه « مصر الحديثة » . رای ان الادارة الجديدة في 
السودان يحب ان تسطر عليها أيادي بریطانیا حلا تعود المظالم التي ارتكبت 
في المہد التركي - المصري . وهو يرى ان تفلك المظالم هي التي سامت بقدر 
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عظم في قيام الثورة المبدية . وعليه فالسادة التر کة على السودان حب ان 
تختفي و لا يفتح الطریق للامتبازات الأجندية وقد عانت مصر ما عانت منہا۔ 
والطريق الواضح في رأي كرومر هو ا يضم السودان الى الامبراطورية 
البريطافية بالرغم من ان الجيش المصري والخزينة المصرية تحملتا العبء الأكير 
في سبيل الاسترجاع . فالجش المصري ما كان ان يصل الى هذه الدرجة من 
الكفاءة الا بفضل تدريب الضباط الاتحليز الذين قادوه الى النصر . والخزينة 
ا مصربة ما استقرت وبدأت تفمض وارداتها على مصروفاتها الا بفضل الإدارة 
الانجليزية . ونكفي مصر غمانحدودها الجنوبية وقد كانت معرضة لغزاوت 
المهدية وضخحان وصول ساہ النمل الضرورية لزراعتها . 

ولکن من الجانب الآخر برى كرومر ان ضم السودان الى الامبراطورية 
البريطانية سيثير اشکالاً دولا وخاصة من جانب فرنسا التي أمرت بسحب 
جنودها من قلعة فشودة استجابة للحجة القائلة بأن السودان رجم للأملاك 
الخديرية . والسودان في حقبته الأول بعد الفتم سمحتاج إلى أموال طائلة 
ضرف عل إدارته ومصر' هي الق ات تنفق عليه ولا تعقزم بریطانیا تاتا اکا مة 
في الصرف عليه ما عدا ال. 4٠‏ ألف جتيه التي جملتها تمن لرفع علمہا . وفوق 
ذلك فكرومر عرف من محاربه في مصر ان انتجلترا تستطيع ان تسيطر 
سمطرة كاملة على شون السودان دون الحاجة الى خمه للامبراطورية . ففي 
مصر نفسها لم یکن فا مركز قانوني . فالسيادة تركمة والعلم تركي والنقد 
المتداول تركي والحكومة الشرعية التی تستمد قوهما القانوضة هي حكوءة 
ا حدیوي الذي يعين بفرمات من السلطان العئاني وتدير البلاد حكومة تتمتم 
برضاء الخديوي ٤‏ ومع ذلك فالسلطة الحقيقية في يد كرومر وأعوانه من 
المستشارين الانخليز بيده جش الاحتلال . 


على هذه الأسس التي وضحناھا وضع كرومر نصوص الاتفاقیة في قالب 
یکفل السيطرة الامجليزية الكامة ويبعد السيادة التركية والامتيازات الآجنهية 


کی 


وبرضي بعض الشيء الأماني المصرية والاحتجاجات الدولية فقدمة الاتقاقة 
تؤكد اشتراك انجلترا في ادارة السودان بحقی الاشتراك في الفتم والسيادة لي 
تذكر بشکل واضح ولکنہا عملي تتركز في انجلترا ومصر مجتمعتين . ثم قلي 
المقدمة البنود التي عمنت الحدود ورفع العامين على دور الحكومة وإيعاد 
سلطة الحا ك الختلطة وغيرها . ولكن أهم بند فما هو السلطات الواسعة التي 
أعطبت للحا ك العام الذي ترشحه بريطانيا وتعيئه مصر ولا يفارق منصبه 
الا بتأيد الطرفين . فانجلترا احتفظت لنفسها محق الترشيح ومرشحہا يكون 
کو ود تیر ہس تب تتم مراسم التعبين وليس هناك فقرة 

تشير الى ما يحدث لو امتنعت عرش اوا تظہر أصوات احتجاج 
من الجانب المصري على الاتفاقية في سنة ۱۸۹٩‏ . 

ولکن في مفتتح القرن الحالي وفي ‏ ينابر سنة ۱۹۰۰ صدرت جريدة 
االواء لمصطفى كامل . وتعالى صوت مصر الوطنى بعد ان كان خافتاً أثناء 
عقد الاتفاقية وأثناء تنفيذها فى سنتها الأول . وكانت الحرب دائرة على 
سے ما يكو زعنفاً وشدة بين الانجليز والبوبر وكان أناحرز البوبر انتصارات 
على الامبراطوریة البريطانية . واللواء تغمز وتعرض بتقلص النفوذ البريطاني 
وقنشر حروف واضحة ما يصل المها من أنباء القتال وانتصارات البویر ۔ 

وفييوم ٠١‏ ينابر سنة ۱۹۰۰ نشر مصطفى كامل خطاباً ناريا لمناسبة مرور 
عام على اتفاقية السودان قال فما : 

وان اكبر أا ا ق ایخ شر را انم تھری المصريان. 

2 الآلام e‏ هو يرم ١4‏ ینابر يوم قذ كار اتفاقية السودان . 
ذلك الیوم المشؤوم الذي أعلنت فيه الحكومة الخديوية للأمة المصرية وللعال 
كله ان السودان صار مستعمرة اتجليزية بالفعل وان المشاق المائة والاتعاب 
الجسممة والأموال الباهظة والدماء الطاهرة الى صرفت في سبيل استرداده 
قدمت هدية من مصر للدولة البريطاتمة . فا أعظمك يا مصر كرما واكبراك 
بلاء وهما» . 
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تحركات الخليفة واستشياده : 

والآن لنرجع للخلمفة عبدالله ونرقب تح ركاته بعد ان ترك أم درمان بعد 
واقعة كرري وحاولت فرقة من جيش كقشنر اللحاق به وفشلت . حدر 
الخليفة تحركاته في مديرية كردفان لآن على دينار أحد أمراء دارفور فر من 
معتقله في أم درمان واسترجع عرش آائه وأجداده هناك . وقف ا حلفة في 
ول الأمر في أبي ركبة غرب کوستی حيث ترقد رفات والده لیجمع اليه 
أتباعه ال خلصین . ومن هناك اتصل با حتم مومى قائد حامية الأبيض 
ورحل البه بأنصاره وجبماديته وبعث الى قائده في منطقة القضارف أحمد 
فضل بقوله : 

«فتعامك اا الحميب أنا عنك سائنون ولك با بروالبرکة داعون وما زات 
ملحوظاً منا بعين الرضى ومزید الاكرام لما أنت عليه من القیسام بأمر الدين 
وبذل الهمة فنه فجزاك الله عن ذلك خيراً وهداك سيراً وشكر مسماك 
وحفظك وتولاك . ثم تعلمك أما الحبيب أننا محمد الله تعالى فمن معنا من 
الأتصار خير وقد انحزنا عن الأعداء بعد حصول ا حرب بیننسا وبینہم الى 
جہة دار الجوامعة بنواحي ا حل المسمى بالغيثة . فنحن الآرن به في أمن 
وأمان ومزيد اطمثنان . وليس القصد من حضورنا في هذه الجبة المذكورة 
إلا التحيز عن الأعداء أخذاً بالحزم . وإلا فليس القصد ان شاء الله إلا إعادة 
الكرة على الاعداء ا خذولین وحاربتہم حتى ينتصر الدين ان شاء الله تمالى 
ولك الکافرون » . 

وتنقلات أحمد فضل في السنين الأخبرة من حك المهدية وبعد سقوط 
أم درمان برهنت علىان هناك من اخلصوا للمهدية حت الرمق الاخير مخاطرين 
ومغامرين بأرواحهم . فقد كان قائد حامية الشرق في القضارف فاستدعاه 
الخليفة عندما عم بتقدم كتشنر في دنقلة لينضم الى جيش الخليفة وبتقدم 
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الجيع شالا للاقاته اذا رؤي ذلك . ولكن تقدم بارسنز باشا من سواكن الى 
كسلا غير الموقف ورجع احمد فضيل الى مقر قيادته في الشرق لیمنم تقدمه . 
وبعد موقعة عطبرة واستئناف کتشنر السير نحو أم درمان استدعى احمدفضيل 
مرة ثانية بمعمظم جيشه لتعزيز ام درمان وترك حامية في القضارف تحمبها غير 
انه مع بسقوط ام درمان عندما وصل رفاعه وسار جتوب] والتقت به 
وابورات الجيش في أبو حراز ومنعته من العبور الى الجزيرة واتحه تو 
القضارف لبجد بارسنز باشا احتلها . فبقی معسكراً في عصار بالقرب منها . 


وعم كتشنر عند رجوعه من فشودة بوجود احمد فضیل في عصار بحاصر 
القضارف فبعث بسرية الى هناك لنحدة القضارف ولكن أحمد فضيل لم 
ينتظرما بل اتجه الى الجنوب الغربي عله بشى طريقه ويتصل بالخليفة في 
كردفان وعند الرصيرص تكن بعد جہد من عبور النبل الازرق الى الجزيرة 
بعد ان هجره بعض أتباعه . واخترق الجزيرة حتى وصل النمل الأببض 
وهناك قابل وابور المتمة راجعة من فشودة فتخاذل بعض أقباعه وسلوا 
أنفسهم وعبر التيل الأببض وبعض الخلصين له والتقوا بالخليفة عبدالل . 
وحاول جيش الفتح تسبير حملة لكردفان للقضاء على قوة الخليفة يقودها 
الكولونيل كتشنر أخو السردار ولكنهم خافواما حدث لجس ھکس 
زوا أدراجهم . 

ومن دار الجوامعة في كردفان شی الخليفة طريقه فى جبال النوبة فقاومه 
بعضهم ولكنه وصل قدير دار المجرة الأولى لمبدي . وما ان استقر هناك 
حق جبزت الحكومة جيشا من ثانبة آلاف جندي حشدتهم في کا کا على 
الل الأبيض ورحل جزء منهم الى جبل فنقر بين النيل وقدير . غير أت 
الخليفة اتحه شمالاً من قدير ينوي مباجمة أم درمان فرجعت الملة عندماعلت 
مبارحته لقدير . وراقبوا حركاته حق علموا بوجوده في دار امع بالقرب من 
كو سق . وقاد ونحت حل تلاقبه وتصده عن أم درمان أو تقضي عليه . 
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والتقى الفريقان في ام دويكرات بالقرب من منہل جديد ودارت الموقمة: 
ي فحر 76 نوتمير سنة ۱۸۹۹ ووقف الأنصار وقفتهم الأخيرة أمام رصاص 
الجدش الفاتح . وعندما ايقن الخليفة بالنہایة ا حتومة لم يشأ ان يقم أسيراً 
ويعاني مذلة الأسر فأفترش فروته وجلس علیہا وحوله كبار الخلصين الذين 
ظاوا على ولامم إلى آخر لحظة في حياتهم بنتظرون قضاء الله وقدره 
مستسسین للقوة الا شية بعد ار جاهدوا وصيروا وصابروا فکانت 
أروع خائّة ۔ 

وعہد الخليفة كنثل كل عہود الثورات على أنظمة الجتمع يرافقه العنف ولا 
بقمل الا الخضوع والادعان ولا مكان للمخالفين فيه . وكان طعا الا برضى 
كثير عن الش.رائع الصارمة وكان طبیعیا ألا برضوا مخراب الدنيا وعسار 
الآخرة وهم ألفوا نعیمہا وهناكفريق آخر من أولئك الذين اشربت ارواحهم 
بتعالم المبدي وجعلوها فلسفتهم في الحباة واقتنعوا ا جاء فما . ورأوا في 
نظام المهدية المثل الأعلى لل<ماة الفاضلة ونعموا وارتاحوا لحکہا . والخليفة 
ورث هذا النظام التكامل من ا مہدي بأن ينبذ أنصاره نمم الدنيا ومجاهدوا 
قي سبيل الله ويفارقوا الأهل والولد لرفع راية المهدية والتضحمة بنفوسهم من 
أجلبا . وهو أول من آمن برسالة المہدي والآن حمل المسؤولية وحده 
فلا تتکب لطريق الہدي ولا تعديل في تعاليمه ولا بد من القيام بأمر 
الجهاد کا كان ينوي المبدي . وبدهي أن بنحي الكثيرين من الحم ويحردهم 
من اسلحتهم اذا بدت له ظواهر أنهم ينفسون عليه هذه المكانة أو 
يتآمرون ضده . هذه كلمة انصاف للخليفة عبدالل الذي ختم حباته بتلك. 
النباية الرائعة . 


سی 


الفصا الت ع 


اکم الثنائی 


حدد لورد سلسبري ببرقیتہ التي ذكرناها لكرومر في ہونیو سنة ۱۸۹۸ 
العوامل التي دفعته لرفع العم الانجليزي جنا لجنب لادارة السودان . ووضع 
كرومر نصوص اتفاقیة الحكم الثنائي على اساس السبطرة الاتجليزية الكاملة 
وابعاد الامتيازات الأجندية والسمادة التركية ول يبق الا تنفيذ هذه السياسة 
عملا على ادارة السودان . ورأى الانجلیز أن برشحوا كتشتر نفسه كأول 
حا کم عام للسودان مع احتفاظه وظفة سردار الجيش المصري. . ورأوا 
ايض ان لا ينشأ جيش جدید لماية السودان بل يظل الجيش المصري تفسه 
حام] له مع وجود قوة انجليزية رمزية ولکنہا تحتفظ بالدخيرة للجيش . 
وسلطات الحا م العام کا هي واردة بنصہا في وشقة الحم الثنائي مطلقفة 
ولكن بالتعلمات السرية بين كرومر وكتشنر لا يستطبع الحا م العام أت 
يبت في أمر له أهيته الا بموافقة الحكومة البريطانية عن طريق مندوہا 


کی 


العلاقة بين كرومر وا حاکم العام : 

ووضح ذلك في الخطاب الذي وجبه كرومر لكتشنر مع صورة الاتفاقمة 
فأشار عليه بأن يسمح لموظفين الدين يعملون تحت إمرته التحدث معمه 
بصراحة دون خوف منه وأن يطلعه ( كرومر ) على كل مشاريعه قبل بداية 
العمل بها . فالأدارة المدنية تختلف عن الادارة المسكرية ويتمنى لكتشتر 
النجاح في الشئون المدنية مثلما نحم في الادارة العسكرية وأن لا حعل توافه 
الأمور تستولی على تفكيره في ا مسائل المهامة . وكرومر من جانبہ لا يرد 
تدخلا في التفاصيل ولكن في المسائل الحامة كنياه النیل والامتيازات التي تنح 
للأجانب أو غيرم لا بد من استشارة مندوب بريطانيا في مصر . وفي خطاب 
آخر للكولونيل جكسن وكان قائما باعال الجا ک العام عند مغادرة كتشنر 
للسودان وقمل تعبین خلفه أشار كرومر بأن لا يسمح للمآمير المصرهين التالیر 
في رؤسائم الانجلیز في علاقاتهم مع المبور . فجہل الانجلیز بلغات وعادات 
الشرقبین ربا يحملهم يعتمدون على مرووسيهم اعتاداً كلياً ويتحملون مسئولية»ا 
برقکب من أخطاء وتقود في ايتها لأن يكره الأهالي حك البريطانيينوينفرون 
منه . وبری كرومر ان يتصل ا کام البريطانيون بلأهالي اتصالاً مباشراً 
ويتعامون لغتهم ويدرسون عاداتهم . 
تعليات كتشنر لمعاونيه : 

وبعد أن تلقى كتشتر هذه التعلمات للخطوط العريضة على ادارة ال لاد 
رأى ان يكون معاونوه سواء في الادارة المركزية أو المديريات من الضباط 
الانخلمز الدين يعملون تحت امرته في الحدش المصري . فعين كل رؤساء المصالح 
قي الخرطوم ومديري ا مدیریات في الاقالم منهم وعزز كل مديرية بمفتشين من 
هؤلاء الضباط ايضاً . اما ادارة المراكز والمأموريات فقفدى تركت لضاط 
الجبش المصري من المصريين ولكن تحت اەمراف اللمفتثين البريطانين . 
وکل هؤلاء یقناولون مرتباتهم من خزينة مصر بصفتهم ضباط) في الجدش 
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المصري . وأصدر كتشنر منشوراً للدیرین خاطبهم فبه بأن القوانين 
واللوائح سوف تصدر ولككن حسن الادارة وانتزاع الثقة والاحترام من 
ا جبور لا تأتي عن طريق اللوائح والقوانين بل بالاتصال الشخصي مع ذري 
النفوذ من الاهالي ونادی بأنه لا بد لكل المفتشين الائحلیز اك يتعرفوا 
بذوي المكانة والنفود في مراكزهم وبوط دوا علاقات شخصة معہم 
ويمدون اهتاماً باشخاصہم واحواهم وبذلك يتمكتون من التأثير على ا مہور 
7+ 


وأكد کتشنر في منشوره هذا ترك الناس احراراً فما يعتقدور: ويعبدون 
وأمر بتشجيع اشادة المساجد العامة في المدن وان لا يسمح بالمساجد الخاصة 
والتكايا والزوايا إلا بترخمص من السلطة المر كزية حق لا تكون هذه 
مكنا للشغب والتعصب الديني وعلى ا اع ان لا يصغي لحديث المتملقين 
والكاذيين وعليه الانصات للآراء الخالفة اذا هي أبديت بروح الصدق ولعم 
الجسع ان الرق غير معترف به من قبل الحكومة . وللمفتش في مركزه ان 
براقب أعمال المآمير والبوليس من حیث التحقدى الجنائي وحقط الأمن العام 
وتقدم التقار بر عن أعسال ا موظفین للمدير اذا هم أبدواعجزاً أو ارتكبوا 
مظال او كانت حياتهم الخاصة مجانبة للاخلاق الفاضلة . وأشير لمآمير بانہم 
حجر الزاوية في ا الاداري الجديد وعلیہم بسلکہم ان يبرهنوا بأنہم 
نواب حکومة رحممة عادلة ولیذ کروا اع ورنوا تركة مثقل بالآلام والمظالم 
والخوف من رهبة الجا وسطوته موعن اول واجباتهم ان یجعلوا ادارتهم 
ظاهرة المزايا راجحة الكفة اذا هي وضعت في ميزان مع الحكومة السابقة . 
ومع ذلك تحب ان لا يتهاونوا مع من تحدثہم أنفسهم باقلاق الآمن العام او من 
برتکبون أعمالاً تعسفية اتنا لازالت ہا . وأشار كتشنر الى مقاومة الرشوة 
وتشجیسع الأهالىي للزراعة ونقل حاصلاتهم للاسواق . وعلى المآمير ات 
یکونوا مثلاً بحتذی به في أخلاقهم الخاضة وأنڈر كتكتر في ختام منشوره 


۲۳ 


للمأمير بعقوبات الرفت وا حاکمة لمرتكي جرائم الرشوة وغيرها . 


قوانين وتشريعات : 


وصدرت قوانين ملكىة الأراضي في الد الكبيرة كالخرطوم وبربر 
ودتقلة وتنظم الضرائب وتعاون المستر ولم برونيات الوظف بوزارة الحقانية 
في مصر مع ا مسقر بونهام كارتر السكرتير القضائي لحكومة السودان في وضع 
وقانون عقوبات السودان » و ١‏ التحقبق الجنائي » . وهي مأخوذة من 
القانون الهندي حسب ما طبق قي زنزبار وقانون التحقيق الجنائي مأخوذة 
أيضا في أصوله من القانون المندي ولکن أدخلت عليه بعض عناصر 
القانون العسكري في الجيش المصري لأرن الذين سیطبقونه کلہم من الجيش 
المصرى . 


تمرد 14 من اورطة السودانية : 


وعندما وجد البريطانيون أنفسهم في موقف حرج في حرومم ضد البوير 
في جنوب أفريقيا رأوا الاستعانة بکثیر من ضباطبم المنتدبين للجيش المصري 
وعلى رأسهم کتشنر نفسه . ففادر السودان الى جنوب افريقيا قبل ان يعين 
خلفه . وني هذه الأثناء نبتت بذور الاستياء عن الاتفاقبة عند فريق من 
المصريين وظلوا مجاهرون ببطلانها قانونيا > لانها إرغام من قوي على ضعيف . 
وسرت هذه الروح الى صقوف الضباط في الجيش المصري . وزامل هذه 
الروح ان سحبت بعض مدافع المكسم من الجيش المصري وبعثوا بها لتعزيز 
الجبش الانجليزي في جتوب افريقما . وطارت اشاعة بأن الأورط السودانية 
في الجيش المصري سترسل الى مسادن القتال هناك أثناء ما كان مكسويل 
باشا يجمع الذخيرة من أيدي الجنود . وامتنم الجنود عن تلم ذخيرتهم في 
هذا الجو من الاشاعات وھحموا علمها لاستردادها . وامتنمت الأورطة الرابعة 


تفل 


عشرۃ السودانىة عن تسلم ذخير ها . وأخيراً بعد وساطة يعض کبار 
الضاط رضخوا للأمر وساموا ذخيرتهم . وتألفت طنة تحقبق حكت على 
بعض الضباط بالرفت وبعضہم بالتوبیخ وأتت الرسائل من الخديوي تستنكر 
هذا العمل . وعين سير رحد ونحت سردارا الحیش المصري وحاكا عام 
السودان خلفاً لکتشنر . وبدىء فى عبد ونحت استمدال المفتشين الاغاز 
العسكريين بغیرم من ا لمدنہین خریجي جامعتٍ اكسفورد وكيردج لان حرب 
البوير تطلبت رجوع كثير من الضباط الانجليز لوحداتهم في الجيش 
الانجليزي 8 


اعانات الخزينة المصرية لادارة السوهان : 

والاتفاقىة لا تتضمن الشئون المالية . وعرف منذ البداية أنه سبمضي 
وقت طويل قبل أن تستطيع ادارة السودان الاعتاد في مصروفاتہسا على 
مواردها الماللة . وذلك لا بد للخزينة المصرية من سد عجز ا یزانبة السودانية 
وعلمه كان لا بد من عرض الميزاتمة مجلس الوزراء المصري ولا بد للحا م العام 
في السودان ومستشاره ا الی من التزام ما ورد ف الیزائیة بعد التصديق 
علمها من الحكومة المصرية . والموظف الدي یہائر الشؤوت المالية في هذا 
الصدد هو المستشار المالى الاتجليزي للحكومة المصرمة . وقوق هذا فالحكومة 
المصرية کا قدمنا تتحمل نفقات الدقاع في السودان لأا نفقات الجيش 
المصري وهو قوة الدفاع الوحيدة هناك ما عدا القوة الانجلیزیة الصغهرة 


سا 


٭- 


خطب كرومر لاسودائیین : 


وني عبد كرومر منذ الفتح إلى ان غادر مصر فى سنة ۱۹۰۷ كانت دار 
الوكالة البريطانية نى القاهرة تشرف على ادارة السودان ويوضح كرومر 


لقال 


في كل المناسبات اهداف السیاسة البريطانية في السودان سواء في طبه 
أو في تقاريره السنوية . قفي دیسمبر سنة ۱۹۰۰ خاطب ججمعا] حاشداً في 
الخرطوم بقوله : « الى حضرات علاء الدودان وعمده ومشابخه وأعبانه 
وسكانه كافة انني أشكر لك من صمم فؤادي خطابکم والترحيب الذي 
لقبته منك . عند زیارتی لهذه البلاد منذ سنتين اوضحت لحضراتكم أنكم 
ستكونون في المستقبل تحت حكومة كل من جلالة ملكة انجلترا ومو 
الخديوي المعظم . ولقد صدرت لي الآن أوامر خصوصية من صاحبة الجلالة 
ملِکتی العظیمة التي تحکم في غير هذه البلاد على ملايين من المتدينين يديم 
الشریف لاعرب لک عن مزيد اهام جلالتها بم وما يؤول الى سعادتم 
واني الآن باسم جلالتہا سأقك فرداً من اشرف اهالي السودان الین 
وساما انجليزياً نظراً الى ما عرضه عنه سعادة الجا ج العام للالتہا وهو 
السيد على المرغني . 

و ولقد تقدمت هذه البلاد كثيراً منذ زيارق الاخيرة لما وترون أن العبد 
الذي عاهدتك عليه وقتئذ من جبة احترام ديانتكم وعوائدم الدينىة قد 
روعي كل المراعاة .ولقد انشئت لك الجا ج والمدارس وضر بت على أطبانكم 
ضراتب خقيفة جمعت منكم على ما اظن بلا ظلم ولا اكراه . وتم وصول 
سكة الحديد الى الخرطوم . ولي أمل ان تكونوا قد أصبحتم مقتنعين بأن 
حکامہم سواء كانوا انجلمز أو مصريين - ولا اميز بينهم لانہم مشتركون في 
العمل على وفاق تام - ليسوا فقط ذوي مقدرة تفوق جداً مقدرة الحكام 
السالفين بل ان قلويهم قد اشربت روح العدالة والرغبة الزافدة في كل ما 
من شأنه النفع العام جيم الاهالي وهذا كله لم یکن له أثر حين كان قم 
الدراويش عقا بكم ». 


وني ينابر سنة ۱۹۰۴ قال : « وكثيراً ما يقال لنا نحن مشر الانجلیز في 
هذه الايام أننا متأخرون عن غيرة من الامم في امر التعلم . وربا كارف 
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هذه التہمةبمض‌الصحة ولکن للسألة وجه آخر عسى ألا یفوتنظر المنتقدين. 
فأن نتائج نسقنا الخصوصي ف التعلم تظبر بأجلى مظاهرها في بلاد 
كالسودان . فالشاب الذي يتربى في احدى مدارسنا العمومية او كلمانا 
الحريبة وينشأ على الاستقلال الذاتی والمسؤولية الشخصية هو الرجل القوي 
الحازم الذي لا يعول في الدنیا علىاحد لانه يتلقى في حداثته تحت ساء الحرية 
مبادیء تضمن له مستقبلاً نيراً کا ھوخلبق بفرد من افراد أمة مستعمرة 
مجمدة . فلا يكونآلة متحركةبليكتسب من حیث لا يدري عوائد وطباعاً 
تؤهله لان یتدبر ويعمل الفكرة ويأخذ على عاتقه مسئولية الامور » وبکلمة 
ان يحكم بالعدل والحزم . وامثال هؤلاء منتشرون الآن في جمبع انحاء هذه 
البلاد من سواكن الى ما وراء الابيض . ومن وادي حلفا الى اقاصي غوند 
وکرو . ويمكنني ان اشهد مما شاهدته بنفسي انه حيئا وجدوا نظر الیہم 
الاہالی على اختلاف طبقاتہم من همجيتهم الى ارقاهم علا كمثلي نظام يحول 
دون الظلم وسوء الادارة اللذين سادا قي الماضي » . 


سلطات كبيرة لمديري المدير يات : 


ولو ان هناك مصالح تشرف على النواحي الفنية قي الخرطوم كالزراعة 
والتعلم والصحة والاشغال وغيرهما الا ان مدري المديريات كحكام 
القاطعات کانوا مثلین للحا ك العام ويشرفون اشراقاً مباشراً على الشئونت 
القضائمة والتعليسة والصحمة وغيرها . ولا يتم انشاء المدارس او المستشفيات 
او المشاريم الزراعیة الا بموافقتيم . وهناك المثل الصارخ في مديرية دنقلة 
حبث منع مديرها جکسن باشا التعلم الابتدائي من الدخول في مديريته 
طوال حكمه ضا وكان طويا . وعلى راس ال مہاز المركزي في ا حرطوم 
سکرتبر وہ الثلاثة الاداري والقضائي والمالي . والأول خاصة یشرف على 
الناحبة السباسة ويعمل مدير و ا مدبریات تحت ارشاده . وف الأقالم اصبح 
مفتش ال رکز الانجليزي هو السلطة ا حلیة التي ثل الحكومة بکل جوانيها . 


۷ 


تمہو القاضي ورئیس البوليس ومدير الأراضي وا حبیر الزراعي والاقتصادي 
وخببر مركزه فی التعلم والصحة . ولامتلاكه لكل هذه السلطات وأثره 
على حياة السكارن في جميع النواحي كان له منهم الاحترام المشوب بالرهية 
ك0 
خلاف بین ونجت وکرومر : 

وكان ونجت باشا يضبق ذرعاً بالرقابة عليه من دار ا لعتمد البريطاني في 
القاهرة وبرید ان يكوت حاكا مطلقا يتصرف في شثون السودان حسب نص 
الاتفاقمة ولا يعمل بالتعلمات التي أرفقت مع نصوص الاتفاقية حينا بمشبا 
كرومر لكتشنر اول مرة بصفته حا کا عام] للسودان . ففي سنة ٠۹۰٤‏ 
اقترح وضع ضريبة جمركبة مقدارها ٠١‏ / على الماشبة المصدرة لمصر . وأثار 
هذا الاقتراح غضب كرومر وأشار على ونحت ان یفہم هو ومعاونوہ ارت 
السودان في مسائله المالية مرقبط بمصر ارتباطا وشقا وان السبب الوحيد لرفع 
العم الانخليزي مع الملم المصري وتعبین حا کم عام السودانھو المشا كل الدولية 
فكا هي علبه الحالة في الموسبقى فالذي يدفع له الحق في اختبار اللحن . وف 
خطاب خاص بعث به كرومر لوزير خارجية بريطانيا عندما مم بمغادرة مصر 
في سنة ۱۹۰۷ اشار بأنه لاحظ على ونحت نزعة استقلالیة لحم السودان وم 
يتفهم المبادىء الرئيسية التي توجه سياسته . ویجہل المسائل المالية كالأطفال 
كل هذا بالرغم من أن آعمالہ جيدة وعلاقته حسنة مع ضباطه . وکا هو 
( كرومر ) براقب وينصح ويرشد وبرفض اذا استدعى الحال ولکنه بخاف 
من أن يرجع ونجت الى تزعته الامتقلالية فتفكيره علي من هذه الناحية ويرى 
ان تعنى وزارة الخارجة بسائل السودان أكثر ما كانت تفعل وهو بدوره 
سلفت نظر خلیفته سیر الدرن قورست . وعندما أثشىء مجلس الحا کر العام 
في سنة 141١‏ أشارت المذكرة التي أرفقت مع قلائحة من السير الدورنف 
فورست الى الرقابة التي كانت للعتمه البريطاني في مصر على ادارة السودان 
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و وضحت کل النقاط التي محب الاستشارة المبدشة فما والي ترسل للع 
ہا فقط . 


مجلس ا حاکم العام : 


ورای سير الدون فورست عندما خلف كرومر ان يقد سلطات ونحت 
نوعا ما بإنشاء مجلس للحا کم العام يشترك معه في ادارة البلاد مع الاحتفاظ له 
بسلطاته وجب الاتفاقية ومع الرقابة الفعالة من جانب معتمد بريطانيا في 
القاهرة . فصدرت لائحة ا حلی ف سنة ۱۹۱۰ء وائ حلس مکوری من 
السكرتيرين الثلاثة الاداري والمالي والقضائي والمفتش العام يحكم مناصبہم 
ويضاف امم آخرون من رؤساء الادارات المركزية يتراوح عددم ما بين 
اثنين وأربعة وقد أصبحوا خمسة فما بعد . وعلى ا جلس الجديد ان رافق على 
القوانين والميزانية كعمل اسامي ويعرض عليه ا حاکم العام الشئون الأخرى 
بصفة استشارية . ومع ذلك فللحا كم العام الحق في ان مخالف ما توصل اليه 


الحلس من قرارات . 


شبكة المواصلات الحديدية : 


وأصبح الخط الحديدي من حلفا جنوبا رابطة وثيقة بين السودان ومصر 
حين وصل للخرطوم محري . وحلت تلك المشكلة الي كانت تواحه العيد 
التركي - المصري وهي الوصول الى السودان الأوسط . وخدم فوق الأغراض 
السكرية التحارة السودانية . ولکن ما زال السودان منقطعا عن العام 
ا جار جي لآن میناءہ الوحيدة وهي سواكن ما زالت تتصل بطريق القوافل 
التقلیدی الى بربر . وكان انشاء خط حديدي بربط النیل بالبحر الأحمر اول 
ما فکرت نب الادارة الجديدة ولکن كيف يول مثل هذا المشروع » 


۹ ارال 


وخزینة حكومة السودان خاوية الوفاض . وقد دارت في الرؤوس فكرة 
ببم الخطوط القائمة شر كة انجليزية على ان يميد اليها مد الخطوط الاخرى 
أو ترك ماتم مده للحكومة وقیام الشركة با یجد منہا د وکن کروم 
م يكن متحمسا الشركات الاحتكارية ول یکن بد من أن تقوم أحدى 
دولتي الحم الثنائي باقراض حکومة السودان الال اللازم لمد شيكات 
السكة الحديد الضرورية . وا جلترا لا تريد القيام هذا الأمر وفتحت مسر _ 
خزیلتہا السودان . وتم انصسال البحر الأحمر من مبناء يورت سودارن 
الجديدة بمطبرۃ على النیل في سنة ١4.5‏ وبذل لك فتحت افلۃ على الال 
الخارجي ۔ 


ابحاث مانية ومشروعات لاری : 


وبا أن استرجاع السودان تم في الدرجة الأولى لضان السبطرة على 
وادي النيل لثلا تحتله دولة اوربية اخرى وقكون خطراً على زراعة مصر 
ققد أتى المبندسون الانجليز الذين يعملون في الري للصری ودرسوا النتيل 
وروافده وقدروا مناسسهواقترحوا مشروعات الري اللازمة للتوسم الزراعي 
لمصر والسودات في المستقبل . واول مشروع بدأ التفكير فيه في السودارن 
هو مشروع الري لأرض الجزيرة . فأرضها منیسطة ويسهل رحا باقامة سد في 
أي مكان بين سنار والروصيرص . وكانت النية في اول الامر متحبة لزراعته 
قحا لسد حاجات البلاد ولتصديره لبقية اقطار الشرق الأدنى . وفي الوقت 
ذانه اهتمت مصانع لاتكشير في انجلترا بمسألة القطن وجرت تحارب في شال 
السودان ثم في أرض الجزيرة نفسها وأخسيراً حصلت حكومة السودان على 
قرض بضمان ا حکومة الانجليزية من الممولين البرمطانيين وبدىء فعلا العمل 
في خزان سنار في أوائل سنة ١414‏ إلا ان قيام الحرب اوقف العمل فيه 


يحم الضرورة . 


التعلم : 


وفي میدان التعلم بدأ كتشنر في شتاء ۱۸۹۸-- ۱۹۹۹ حمة تبرعات في 
بريطانيا ليؤسس بها دارا للتعلم تخليداً لذكرى غوردون واستجاب الشعب 
الانجليزي لهذا النداء وجمعت تبرعات تزيد عن مائة الف جنيه في وقت 
قصبر . ووضعت التصمبات لاء الدار الى مىت بكلىة غوردورن وكانت 
السياسة آ نذاك ترمي الى الناحية العملية من التعلیم وأن تكون اللغة العريية 
صاحمة المكان الأول والمرحلة الابتدائية تكون على غرار مدرستی أسوارن 
وحلفا في المنبج . وبلشیید كلية غوردون كمؤسسة تنطور- مع الزمن وترتفع 
الى المراحل العلیا في التعلم تدريجيا انشثثت مدارس أولية في المدن الكبيرة 
كناذج ما سوف يكون عليه التعلم الأولي . ولا ننسى أن كوومر كان 
يشجم التعلم الأول في مصر ولكنه يضم العراقيل أمام التعلم العاليوامتدت 
سياسته هذه وشملت السودان . ووضع مستر جيمس كري أول مدير للتعلم 
في السودان سباسة الحكومة في هذا الصدد . رأى أن تقتصر اغراض التعلم 
في اول الامر الى ما يعود على البلاد بانعاش اقتصادي وما بعود الى تسير 
الأداة الحكومية . فأهدافه تحت هذا الضوء يحب أرن تكون خلق طبقة 
من الصناع المهرة ونشر التعلم الأولي بالقدر الذي يستطبع الأهالي بواسطقه 
فہم الأداة ا حکومیة التي قدیر شثونہم وتدريب طبقة من أيناء البلاد 
تستخدم في الوظائف الحكومية الصغيرة . وأنشئت هذه الأغراض مدارس 
صناعبة في قرمانة #لوابورات النیلیة في حلفا للسكة الحدید وشيدت مدارس 
أولية نموذجية في الخرطوم وبربر وأم درمان ودنقلة وود مدني وحلفا 
وسواكن . وأمدت مصر هذه المدلرس المدرسين . 

ولخلق طبقة من صفار الموظفين لا بد من إنشاء مدارس ابتدائية 
جديدة زيادة على مدرستي حلفا ومواكن قبل افتح وأم درمان بده . 


١ 


ولا بد من إنشاء معاهد لتدريب ا لعدین للمدارس الاولمة أولاً ثم لتدريب 
مدرسي المدارس الوسطى . وكانت كلية غوردون هي المؤسسة التي تمد البلاه 
بالمدرسين وكلبة غوردون عندما اكتملت أقسامبا كانت تضم مدرسة 
صناعبة ومعہداً لتدريب المعلدين ومدرسة ابتدائية ثم #نوية مبنية بعد ذلك 
وشکل لها مجلس أمناء في انجلترا واصبحت الملكة فيكتوريا راعية هذه 
المؤسسة الجديدة التي تحمل اسم غوردوف . وف ينايبر سنة ۱۸۹۹ اجتمم 
مجلس كبير في بنك اتجلترا لقكوين لجنة تنفيذية تشرف على تنفیذ الشروع . 
تحدث لورد سلسبري رئيس الوزارة البريطاضة ووصف مشسروع كلمة غوردون 
على أنه « مشروع فرشته علینا التزاماتنا الامبراطورية . فہو محاولة لازالة 
ما بين الشعوب من حواجز وإقامة رابطة من المعاونة الفكرية ونشر الثقافة 
الانشائية » : 

وعندما بدأ التفكير في مشروع ري لأرض الجزيرة رأى المستر كري 
ان يفتح قسما تنوب مهنا لتخريج المساحين الذين يستطيعون القيام بالأعال 
التنفیذیة في مسح الأراضي وني الري . ثم أضيف الى الكلية قسم لتخريج 
مدرسين للمدارس الابتدائية خاصة للغة الاتجليزية . وبالاتفاق مع السكرتير 
القضائي أنشىء قسم لتخريج عمال قضائيين يترقون بعدها الى قضاة في الحا م 
الشرعية مع ا مدرسین لمدارس الابتدائية في اللغة العربية والدين والعلوم 
الأخرى ما عدا اللغة الانجليزية . 


ثورات على الحكم الثنائي : 


ولو ان الحكومة الجديدة في السودان قضت على سكوم ة الهدية موت 
اتباع الطرق الصوفمة . ولذلك حذرت من تحمہر الدراریش وحذرت المشايخ. 
ومع ذلك قامت بعض الثورات التي ہوتکز على ساس ديفي . ففي سنة 


يفن 


140 قام الشریف عمد الأمين من مہاجري الغرب . وقد مر بالسودان في 
طريقة للحج . وبعد ان رجع منه أقى بوثيقة ثىقة من مكة تثبت انقسابه لآل 
الميت وبوشقة ة أخرى موجبة الى قمائل السودان لمناصرته وشد أزره وحط 
رحاله في جبال تقلی وتبعه بعض الأهلين هناك . وعامت ا حکومة بأمره 
فأمرت ماهون باشا مدير كردفان بقمادة حملة للقضاء على حر کته 
هذه فوجدہ في مکلنه وهزمه وأسر قسائد ا حرکة ونفذ فيه حك الاعدام 
في الأبيض 


وفي سنة 1104 قام شخص آخر في ضواحي سنجه وأدعى انه ني اللہ 
عيسى وقطم خط التلغراف ووجد من ناصره وأيده ولكن نورته أخمدت في 
حسنہا . وفي سنة ۱۹۰۱ قامت ثوورة في قاودي لا ترتکز على الدن ولکن 
مقاومة لسلطة الحكومة» قتل فما عدد من البولیس وا جنود والتجار وعلى 
راس مأمور المر كز أبو رفاس . وف سنة ۱۹۰۷ ظہردعي آخر في القضارف 
على أنه نی الله عيسى ولكنه قبض عليه في حبنہ قبل ان بستفحل امرہ . 
وهذا يدل أن روح الثورة المرقكزة على الدين او الاستهانة بسلطۃ الحکومة 
م تخمد بين السودانبین ولکن اخطر هذه الثورات والتي قامت كامتداد 
لروح المبدية هي ثورة عبد القادر ود حبوبة في اقلم اللاويين بالقرب من 
المصاحدصا . 


في سنة ۱۹۰۸ قامت ثورة عبد القادر ود حبوبة وهو ابن زعم كبير من 
قبية الحلاويين واتخرط في سلك الأنصار وصاحب حملة عبد الرحمن النجومي 
حين غزوهما لمصر وتمكن من الرجوع للسودان بعد تمضية بعض الوقت في 
الأسر هناك . وهو من أولك الأنصار الذين م بعترفوا بالفتح وما أراد ان 
يغير نبج حباقه المرتكزة على ببعته للأمام المبدي . وف هذا خالف بقبة 
اخوانه وبني عمه لام رضوا بالأمر الواقع وأرادوا انينتبهوا لمزارعهم والعيش 
ف أمان تحت ظل المحكومة الجديدة . وأثناءتسوىة أراضي الجزيرة استعداداً 


۱۳ 


گشروعہا رأى عبد القادر أنه غين من ضابط التسوية الانجليزي وهذاما 
زاد من نقمته على الحكومة التي خلفت حكومة اسلامية تطبق الشريعةوالقانون 
السماوي واتباعا لسنة المهدية في الزهد والتقشف فقد باع بعض أطمانه وبأانہا 
فتح الحاوات للضيوف »> وتجمع عليه من يرون رأيه في بث روح المبدية 
وهي قد حرمت مثل هذه الاجّاع ات طلبته للحضور الى المركز لكنه لم 
يستجب . وذهب مفتش انجلیزي ومأمور مصري لقابلته وكان نصیبہ| القتل 
ومجاهرة الحكومة بالعصمان وقامت بلوكات منالجيش من واد مدني وا حرطوم 
وتم القضاء على حر كته بعد ان فقد الجيشعدداً من جنوده وضباطه في مباغتة 
لملية قام بها عبد القادر وأنصارہ . وأخيراً تم القبض عليه واعدامه 
في قريته . 


السودان اثناء حرب ۱۹۹۱۰١‏ : 


وعند قیام الحرب العالمية الاولى احتاط الانجلیز لأية دعایة قیشہا تر کیا في 
السودان مناهضة للحلفاء وخاصة ان و کیا نفسہا على وشك الدخول محارية 
قي صفوف الآلمان » خاف الانجلیز من سریان روح الرابطة- الدينية مع تركيا . 
ولذلك طاف الحا کم العام السير ريحتلد ونجت بنفسه على الآقالم في اکتوپر 
سنة ۱۹۱٣۵‏ واتصل بزعماء القمائل وكبار الموظفين شارحا لهم الحالة الدولمة 
وأحمية انحلترا في تلك الحرب ونبل مقاصدھا . وف الخرطوم قامت حرندة 
السودان بالدعایة ا مطاوبة وبذلك تا الجو لتلقی نبأ دخول ترکیا ا حرب . 
وعندما تأكد دخول قرکیا الحرب في الجانب الالملني معا الجا ك العام الى 
سرايه عدداً من ضماط امیش المري eS‏ 


یں 


بحمل السلاح ضد بني جنسهم . 

وقابل الحا کم العام بعد ذلك عدداً من العاماء وشرح لهم الحالة وأعقبه في 
۸ وفبر سنة 19414 بدعوة للمشايخ والعلماء في ا مدن الثلاث وأبان هم الثارائتي 
جنتها البلاد من الحم الحالي . ووضّح هم مناصرة درة بريطانيا العظمی 
للإسلام والمسامين . وتحمس الحاضرون ووقعوا على وثیقة ولاء وإخلاص ونا 
نحوهم أعمان العاصة المثلثة الذين لم يحضروا هذا الاجتاع . وكذلك فعل 
زعماء العشائر وأعیان الأقالم ورجال الدين الموظفين بالعرائض والتلغرافات . 
وجمعت هذه الوق في كتاب سمي سفر الولاء ولو ان بعض الذين كتبوا هذه 
المرائض وأرساوا التلفرافات شطحوا وبالغوا في عدل بريطانيا وحبہم لها إلا 
ان أهل السودان عامة ليس طم حماس بريطهم بت کسا والاتراك لام عرفوا 
وخبروا الحم التركي قبل المهدية . 

ومع ذلك فقد قامت ثورة في جبال النوبة لا علاقة ما بالدعاية التركية 
وثار السلطان على دینار حا کم دارفور ضد الحكومة بعد اتصالات حدثت بینه 
وبين مبعوثي تر کیا في لبا . ففي جبال الها ثار عجبنا وطلب من سكاف 
الجمال مواقاته بالضردة المستحقة علیہم بدلاً من وریدھا قي خزینة الحكومة 
واستفحل أمر ثورته لآنه تحصن بالجمال وتطلب الامر ارسال دورية مكونة 
من ۱ من الضصاط الاغحلبز و ه١٠‏ من الضماط المصريين والسوداننعن و ۲۸۷۵ 
من الجنود ومعهم ۸ عدافع كبيرة و۸١‏ مکنة . وحاصرته في معتصاته من 
ا مال أشهراً عديدة . وتم للحكومة الاسقبلاء على الجبال الثائرة والقبض على 
زعم الثورة في دیسمبر سنة ۱۹۱۷ وبذلك صرف هذه للقوة الكبيرة عن 
العمل في مبادين أخرى اثناء فترة الحرب . 


دورة السلطان علي ديئار : 
وتاريخ على دینار واستيلائه على دارفور بعد القضاء على المبدية مباشرة 


1١ه‎ 


في موقعة كرري يستحق الوقوف عنده قلبلا . فقد رأى كتشنر بعد موقعة 
عطبرة وقبل ان يتقدم نحو أم درمان ان يستخدم احد المدعين النسبة للعائلة 
المالكة في دارفور في الدعاية للحكومة الجديدة هناك والاستبلاء على ا حکم 
من حكومة ا مہدیة الى ان يفرغ الجيش من مبمته الاصلية ويتفرغ لما براه 
صا حا حکم دارفور . ولكن الشخصة التي کتب لما ان تلعب هذا الدور 
كانت الامير على دينار . فقد كان في شبه اعتقال في أم درمان لان ثورات 
وؤلاء الامراء المتكررة على حكومة الخليفة عبداللہ حملته لسندعبه لام 
درمان لیلازم الصلوات المس في المسجد الجامع وليقف على باب الخليفة . 
وكانت هذه طريقته لمن بريد أن يمتقله في العاصة دون ان يدخل السحن . 
وعندما قامت المعركة الفاصلة بين جيش الخلفة وكتشنر انتبز على دینار 
هذه الفرصة وفر ومعه تفر قلیل من صحبه ال حتارن غربا عن طريق 
كوردقان . وتجمع عليه بعض أهالي دارفور وهو في طريقه إلى دارفور 
ودخلہا في عدد يصل الى الألفين وتمكن من استلام ا حکم إزالة منافسه 
إبراهم علي الذي بعثه كتشنر . وخضع كتشنر للأمر الواقع بعد ان تبين له أن 
علي دينار أقوى الائنین ولان إبراهم تنازل لمنافسه . 


وكانت خطة حكومة السودان هي أن تخلق من دارفور سلطنة يتربع علي 
دبنار على عرشہا وتترك له حکم البلاد الداخلی ولکنہا تمده بالمستشارين ویقم 
معه في عاصمته معتمد من قبلہا .ولكن علي دينار صمم منذ البداية ان یتحرر 
من سلطة الحكومة وقبل ان يرفع العلمين ويدفم جزية رمزیة سنوية . كل 
ذلك لىضمن لنفسه ان بذهب رعاناه إلى الحج عبر بلاد السودان حيث درج 
على إرسال حمل سنوي للحجاز ومعه مبلغ من ا ال يفرق على فقراء البلاد 
المقدسة . وقلص علي دينار من کل ا حاولات التي ترمي الى رباط اوق 
بحكومة السودان وم تر الحكومة من جانبھا ان تدخل في مغامرة حرببة 


٠ 
- 


ضده وخاصة أن الخط الحديدي لم يصل الى الاببض . والمنطقة بين كردفان 


٢٣۲ 


ودارفور عدية المياه ويصعب عبور قوة كبيرة خلاها . 


وللساطان على دينار مشاكله الداخلية والخارجية في دارفور فقبائل 
البقارة التي تسكن في جنوب دارفور صعبة القماد وقتعت في كثلير من. 
الفترات باستقلال عن سلاطين دارفور في الفاشر . وحدثت مشا كل قبلمسة 
بين القبائل التي تسكن دارفور والتي تحت نفوذ الحكومة في كردفان . وكان 
على دينار كثير الشکوی من الحكومة لانها لا تحبر القبائل التي تفر من 
دارفور على الرجوع اليها . ومنطق الحكومة هو أنهم يترحلون في بلاد 
واحدة من منطقة الى اخرى » وما زاد لاطين بلة ان حلقة الاتصال بين 
السلطان والحكومة هو سلاطين باشا الذي كان آخر مدير لدارقور ثم سم 
لقوات ا مہدیة وادعى الاسلام وظل ملازما لباب الخليفة عبدالله مدةعشر 
سنوات الى ان تمکن اخبرا من الفرار اصر . وحضر مع قوات کتشنر وعين 
مفتشاً عاماً خاصة للشئون الاهلية والعلاقات مم الزعماء والاعان لانه يدعي 
معرفة البلاد اكش من غيره من الحكام الانجلیز . وكان سلاطین لا براعي 
مركز على دینار بل لا زال بری فه احد رعااه عندما كان حاکا لدارفور 
وزملا له في باب الخلمفة عبدالل » وف الخطابات التي كانت دائرة بينها بصدد 
المسائل ا ختلف علمها يتن سلاطین على على دينار من وقت لآخر . وهذا مما 
زاد في حنق علي دينار على الحكومة ولا سیا أنه كارن متدينا ويرى في 
ملاطين مرتداً عن الدن الاسلامي بعد ار تظاهر بأنه اعتنقه وأشربت 


روحه تيہه . 


والمكم نماذج من بعض الرسائل التي كان برسلہا سلاطین لعلي ديثار 4ه 
« إن جل ما اوحى المه من الغايات هو ان اخلص لكم النصيحة في كل 
اموركم وعلاقاتكم وواجباتكم نحو ا حکومة التي انقذتكم من أيدي 
الخلمفة واعوانه واعادتكم الى بلاد آبائکم واحدادم حق تحكوها وتقیموا 
العدل والامن فی ارجاا » . وف خطاب آخر « اني قد كتبت لكم مرارا 


يسن 


عديدة وصرحت لكم انني كنت اول العاملين لاعادة الراحة الى هذه البلاد 
وإعطاء ا حربة والامان لاهلبا وإطلاف اعناقهم من قبود الظلم والاستبيداد . 
وکیف انني كنت الواسطة لاجل متحکم بنعمة العودة الى بلاد آبالكم 
.واجدادم لتحكوها بالعدل والحكمة وترد اليما ما فقدته من سابق مجدھا 
وعزها بسبب الظلم والاستبداد . وقد ذكرت لكم مراراً ان الحكوهة 
لا تزال على عبدها القدم معكم تحفظ لكم أصدق العواطف وقیل 
إلى مساعدتكم ومعاونتكم بکل وسيلة مکنة . وكات الاولى بكم 
ان تثقوا با قلته لكم مرار | واقوله الآن لان غابتي کا يعلم الله هي راحتکہ 


بدواميجدم» . 


وفي السنتين الاخيرتين قبل قيام الحرب العالمية تو ترت العلاقسات بين علي 
ديئار والحكومة الى درجة كمبيرة وخاصة بعد وصول خط السكة الحديد 
للأبض في سنة ۲ . فبي قد تشددت في أمور كانت تتساهل فما من 
قىل ورأت بوصول الخط ان مشكلة الترحيل انحلت جزئیا وتستطيع ات 
تقوم يعملبات حربية ضده اذا دعت الضرورة . وسط هذا الجو من سوه 
التفاهم قامت الحرب وعرفت الخابرات التر كمة توتر العلاقات بینه وبين 
الحكومة وكان على دينار في الوقت ففسه على استعداد للاتصال بتر کا بث 
خلیفة المسامين وهو كان مساما متدينا : ومثاما بعث انور باشا بالرسائل لامراء 
المسامين بعث لملي دینار يصور له ان تعدي الخحلفاء على تركبا هو حرب 
صليبية وعلى المسامين ان یلتفوا حول خلیفتہم الجہساد في ميل الله . ورد 
السلطان علي دینار بقوله : « وتخبر جناب أننا منذ انقشاب الحرب بين جلالة 
سلطان الاسلام وبين الألداء الکفار والفساق الانجليز وفرنسا وما يليهم فمن 
قته قطعت ما كان بيني وبين الكفار الملمونين من العلائق الودية وجاهرتهم 
العداوةوأعلنتهم بالحرب واستعدیت لهم بقدر ما يستطيعني من القوة غيرة في 
دين الله وحمية للاملام » 


۱۴4 


وقیقنت حکومة السودان با لا يدع جالاً للشك من عداء السلطان لها 
ولدلك قررت الزحف عليه قبل ان یتمکن هو من غزو کردفان . وبالرغم 
من حاجة انحلترا آنذاك للحيش في مبادن أخرى جمعت قوة تقل عن ٠٠٢‏ 
جندي قليلا أغلبيتهم من الجيش المصري وتغلبت بمشقة على صعوبات المياه 
والترحمل الى ان أشرفت على الفاشر وأول مقاومة. جادة كانت بالقرب من 
قرية برنجية على بعد نحو ٠۲‏ ميلا شمالي الفاشر وبعد حركة استکشاف من 
الجيش المصري هب فرسان الغور مہاجمین مربع الجيش . وثبت الجيش لهذا 
المجرم وبالطلقات السريعة المنتظمة استطاع رده وترك جيش السلطان نحو 
٠‏ قتيل في ميدان المعركة وتراجع الى الفاشر . ورأى السلطان اك 
بغادر الف _اشم ويلتحىء حل مرة الحصين وكانت الخطة ان بترك وشأنه 
و جہز حملة أخرى للقضاء على قوته ونزل قائد الملة كلي باشا بالاجازة غير ان 
هدلستون بك قائد الهجانة وكان برابط في نقطة أمامية رأى أن اجم 
السلطان قبل ان يتقوى مالفا للأوامرالتي ببده وزحف على معسكر السلطان 
مات رصاصة طائشة فى ٦‏ وغبر سنة 1915 وأردته قفتملا . 
وبذلك تم انضام دارفور لبقية السودان بعد مرور ثانية عشر عاما من 
موقعة كرري . 


۳۹ 


المَصلالثامن 
ثو رلا سنة ۱۹۲۲ و ما بعدھا لسنة ۱۹۳۹ 


وضعت ا حرب أوزارها وتکون وفد من کبار الزعماء الدينين ومشايخ 
العشائر في سنة ۱۹۱۹ وسافر لا حلترا لتبنئة ملك بريطانيا لانتتصاره على 
المانيا . وشاهدت هذه السنة في ا حبط العالمي عقد جلسات الصلح في باريس 
من وفود الدول المنتصرة لتخطيط المستقبل وضمان الل العالمي . وف مصر 
ہمت الطبقات الواعبة وقكتلت للمطالبة بالحرية وخاصة بعد أن نشر ولسون 
رئيس الولايات المتحدة الامريكية مبادثه التي ا ہمہا حى تقر ير المصير للشعوب. 
تکون وقد مصري على رأسه سعد زغاول باشا لقاب سير ریجنلد ونحت 
المندوب السامي البريطاني مطالباً بأماني مصر القومية . وفوجىء ونجت هذه 
المطالب ولم یکن على استعداد اناقشتہم لے دولته مہتمة بؤقر الصلح 
الذي سمعقه في باریس وكانت تلك المقابة عقب اع لان اللهدنة . ومنمت 
السلطات العسكرية الوفد من السفر لانجلترا لعرض قضيته بل قبضت علیہم 
وعلی غيرهم من الزعماء وأودعتهم السجون ورحلتہم أخيراً إلى منفاهم في مالطة. 
وأعقب ذلك ثورة شعمبة جامحة احتجاجا على هذا التعسف الانجليزي . 


کت 


ونس المصريون في ورتہم هذه عا أصاہم في سني ا لحرب من كبت وتسخبر 
العيال والمزارع والبهائم لملات الانجلیز الحربية . والآن بعد أن انتبت الحرب 
ونودي بحق تقرير المصير للشعوب ينهم الانجليز عن المطالبة بهذا ا حق وينفى 
زعاؤم عن أرضهم . 


وي نفس هذا الوقت بدأ وعي وطني عمادہ بعض الخريحين من كلية 
غوردون وبعض شبان الأعمال الحرة الواعين متاثرين بادیء ولسسن 
وبالثورة المصريةوأسسوا جمعية سرية لمقاومة الانجليز عن طريق المفشورات. 
وکانوا يتتبعون أخبار الثورة المصرية وعلوا بتعبین مستر لويد جورج رئیس 
الوزارة البريطانة للورد الني فاتح القدس مندوباً ساميا لمصر ليعالج الموقف 
>زمه لأن الحكومة الانجليزية تعالج شا کل الصلح التي تراها في الدرجة 
الأولى من الاهمية واطلق سراح العتقلین الذين سافروا لفرنسا لعرض قضية 
مصر على مؤقر الصلح ولکنہم م يحدوا آذانا صاغة وسدت الاو ا بأمامهم . 
وكعادة الانجليز في مثل هذه الأحوال كونت لجنة برئاسة لورد ماخر 
للتحقبق عن أسباب الاضطراب في مصر وتقدع تقرير لتعمل الحكومة على 
ضوئه . وأرسل الوفد وهو في أوروبا صر بقاطعة اللجنة . ومع ذلك 
قکنت من مقابلة بعض المصريي . وقبل ان تقدم #قريرها اقنم عدلي ٹا 
سعداً ورفاقه بالدخول في مفاوضات مع اوردعلٹر . وہمنا في أمر هذه 
المفاوضات ونحن بصده تطور الحوادث ف السودان وما یتعلق به . فوحہة 
النظر المصرية كانت تربط السودان بقضیتہا وان تساححت فترجىء النظر فما 
لفاوضات عقبلة . والانجلمز يرون ان مسألة السودان منفصةة تام الانفصال 
عن القضية المصرية وسيتطور السودان في طريقه الخاص بوجب اتفاقیة الحم 
الأنائي وتحت اشراف الانجليز . 


وقي نظر الانجلیز لا هم مصر من السودان سوى ماه النیل وانجلترا 
تضمنها هم وبعد استشارة زملامم في مصر رفض الوقد كل المقترحات 8 


1١ 


السو دان في الفاو ضات المصر ية الا نجليزية 0 


وحاول عدلي باشا رئيس الوزارة المصرية 1 نذاك ان يدخل في مفاوضات 
رممية مع لورد كير زون . ولكن كانت وجهات النظر مختلفة ايضاً . 
فالانجلیز لا برون ان تمس المسألة السودانية لا في ا لحاضر ولا في المستقبلل 
وعدلي يتمسك بارجانما لمفاوضات مقبة على الأقل . وف تقرير ملنر الذي 
نشر كانت اشارقہ واضحة على أن السودارى سیسیر في طريقه تحت رعاية 
بریطانیا وبدأت حكومة السودان تنشر اوائح تعطي سلطات لمشايخ القبائل 
الوحل وبتدريب سودانبین للادارة مخلفون المآمير المصريين وهذه خطتہم 
لاشراك السودانیین في الحكم . ويقرأ الشباب التعلم من السودانيين هذه 
التطورات في المفاوضات وتلك التضحیات التي يقوم بها المصريون لمقاومة 
الانخليز والخطب التي يلقيها الزجماء مطالبة بالحرية ومنددة بالانجليز . وقي 
بلادم برون غطرسة المفقشين الانحلیز ووقوف الناس اجلالاً واحتراما لهم . 


نزوع للحرية : 


ورأى الانجلیز في السودان ان هذا التبار الجديد في صالح مصر ولا بد من 
مقاومته بدعاية مضادة . فیتصل بعضهم مخريحي كلمة غوردون وخاصاناظرھا 
ویطلعونہم على ما ينشر في الصحف البريطانية من نوايا طيبة نحو السوداتف 
وظہرت عمارة ( السودان للسوداتبين ) وید کرو مم ما كانت عليه الحالة في 
المہد التركي - المصري . وينشط أولئك الذين برون في مصر مثلا للكفاح 
لنبل حريتهم ويربطون قضیتہم بقضية مصر وبواصلون مقفاومتهم السرية 
للأنجليز ونجحت هذه المصة السرية ( جمعيةالاتحاد السودان ) في ایفاد الرعبل 
الأول من طلبة كلية غوردون الى مصر لواصلة دراستهم هناك وها المرحوم 
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بشير عبد الرحمن والاستاذ توفيق احمد البكري وتلاها الاستاذ الدردری جمد 
اماعیل وشعارها کا ورد عن لسان احد مؤسسيها وهو الاستاذ سليان كشه 
هو ( السودان للسودانيين والمصريين أولى بالمعروف ) وه ذه الجعية لم يتعد 
نشاطها توزيع المنشورات المنادية بمناهضة الحم البريطاني . وهناك كثيرون. 
برون رأمم ولکنہم م يفتظموا في المعية بل يتأثرون ىا يقرأونه ويسمعونه. 
عن أخبار نضال مصر ضد الانجليز . 


أما الجعية التي تكوفت وربطت كفاحها مع مصر واظہرت نشاطها في. 
تلغرافات مؤيدة الوفد في نضاله وخرجت في مظاهرات بعد ذلك فہی جمعية 
( الاواء الابيض ) . وشعارها علم رمم عليه النيل من منبعہ .اصبه وكتب 
تحته ( الى الأمام ) ويحدر بنا ان نقف فللا لنروي قصة رئيس هذه ا حعة 
وبطلها وهو المغفور له الملازم على عبد اللطيف . ولد في حلفا سنة ۱۸۹۲ 
حيث کان والده يعمل جنديا في الجيش المصري .وأتم تعلیمہ الابتدائي والتحق 
بالمدرسة الحربية في الخرطوم تخرج بعدها ضابطا في رقبة ملازم ٹا في سنة 
4 . وتنقل في الوحدات وف الادارة كنائب مأمور الى ان كانت سنة 
1۹۲۱ حیث حل بالكتدية السودانية اارابطة في ود مدني عاصة الجزيرة 1 
وهناك أصبح منزله منتدى للتحدث في السياسة ومناقشة المسائل العامة . 
واصطدم بنائب المدير الانجليزي حيث لم يؤد له التحبة مع بعض زملائه . 
وعندما لفت نائپ المدير نظره ؛قشه مناقشة حادة أدت بعد الاتصال برؤسائه 
الانجليز الى احالته للأستبداع . وسافر للخرطوم حبث قفرغ للشئون العامة 
وكتب مقالاً للجريدة الوحيدة ( حضارة السودان ) ولم پر رئيس التحرير 
نشره لأنه بخشی اعتراض الخهابرات عليه والجريدة تحت اشرافها . ومع ذلك 
عن مدير الابرات من مخبه من درج رئيس التحریر بنفسه حبث دلتد 


ذال 


-عبونه وقدم على عبد اللطيف بقتضاہ للحاکة لأنه نشر في الصحف المصرية . 
.حم عليه بالسجن سنة . وما كان المقال يحوي الا مطالبة بتوسيع فرص 
:التعلم ونزع احتکار السكر من بد الحكومة ونقد لمشروع الجزيرة . وفيهذا 
دلیل واضح على ان الانجلیز ما كانوا يسمحون لاقل نقد لسياستهم حتى ولو 
كان لمثل هذه الأشباء الصغيرة التى ذكرةها ولکنہا كانت تتريص بعلى عد 
اللطیف الى ان أودعته السجن . ۱ 


:تصريح ۲۸ فہرار ۱۹۲۲ وتجدد المفاوضات : 


ولنرجع لمتابعة التطورات في مصر تأكد للانجليز انه لا يمكن الوصول الى 
.حل للقضية المصرية عن طريق المفاوضات لان وجہسات النظر مختلفة ولا 
برضى مصري أو جموعة منم الموافقة على مشروع یصمہم في المستقبل على انم 
:قبدوا بلادم بأتفسهم . ورأوا ال يصدروا تصريحاً من جانب واحد يعطي 
لمصر مظاهر الاستقلال ويحتفظون لأنفسم بالمسائل ا مامة . وصدر تصريح ۲۸ 
فبراہر سنة ۱۹۲۲ على هذا الضوء وف مقدمته الامتقلال اصر مع تحفظاات 
أربعة من خمنہا مسألة السودان حمث يبقى على ما هو عله تحت ظل ا ےک 
الثنائي . وتكونت في مصر لجنة للدستور تصدت الى اللقب الذي 
تعطمه لملك . فاقترحوا ار يكون « ملك مصر والسودان » واعترض 
الانجلیز على ذلك وأصروا على تعدية وهدهوا ورضبت ط٣نة‏ الدستور أن 
ترجیء اللقب إلى ان تحل مشكلة المودان . وف سنة ۱۹۲١‏ كور سعد 
زغاول أول وزارة دستورية حيث فاز حزب الوفد بأغلبية كاسحة . وفي 
نفس السنة كوّن على عبد اللطيف جمية اللواء الأببض وسارعت بارسال 
التلغرافات مژیدة المطالب المصرية بالاستقلال الكامل اصر والسودان . 

ولأول مرة في تاريخ بريطانيا حاز حزب المال في الانتخابات أغلبيية 
-مبكنته بمساندة الأحرار من تكوين حكومة برثاة رمزي ماكدوزلك . 
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وبعث رئيس الوزارة البريطانية الجديدة ببرقية تهنئة للبرلان المصري وأبدى 
استعدادہ للدخول في مفاوضات في التحفظات الأربعة . وتضمن خطاب 
العرش عند افتتاح البرلمان المصري في مارس سنة ۱۹۲١‏ عزم الحكومة 
على تحقيق الآماني القومية في الاستقلال لمصر والسودان . وارتبط السودان 
مع مصر من أعلى منبر البرلان المصري . وتجاوبت أصداء هذا التصريح 
من سعد زغلول في السودان ونشطت ا مہات التي ربطت قضیتہا مع مصر . 
وتلى ذلك في المناقشات البرلمانية ذكر السودان فی مناسبات مختلفة . فانتق 
وضع ا حیش المصري تحت قمادة إغلیزي هو فى نفس الوقت الحام العام 
السودان . واتتقدوا سباسة الضغط والإرهاب التي تقوم بها السلط4(ات 
الانخلمزية في السودارف ضد السوداتيين الذين بودون السفر لمصر لاظہسار 
ولامم التاج المصري . ولكل هذه المناقشات رد فعل في البرئارنف الانجلىزي 
وأكد ناطق بلسان ا حکومة البريطانية في مجلس اللوردات أت مسألة 
السودان تخص البريطاتيين وحدم وأنه لا تغیبر في إدارة السودان الحالية . 
وبرد سعد على التصريحات الانجليزية وتستمر حركة العنف لناهضة الانجليز 
واغتبالاتہم في مصر . 


وفى هذا الجو خرجت جمسة اللواء الأنيض للشارع في الخرطوم والمدتف 
السودانية الأخرى فى مظاهرات مناوئة للانجلیز ومساندة للقضية المصرية 
التي ارتبطت بقضیتہم . وقبض على أعضاا وأودعوا السجوت في يونيه 
سنة ١984‏ وحك علیہم بمدد متفاوتة وصل بعضها الى العشر سنوات . ومات 
المنفور له عبید حاج الأمين سكرتير الجعية في السجن واستمر المرحوم 
علي عبد اللطیف يتنة بقنقل في سجون السودان حى تأثرت صحته اإسممة والعقلة 
في آخر الآمر وقضى نحبه شهيداً من اجل بلاده . وني أغسطس من نفس السنة 
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خرج طلبة المدرسة الحربية في الخرطوم في مظاهرة صياسية مؤيدة لمصر . 
وتكن الجيش الانجليزي من محاصرتہم واستلام أملحتهم نم نقلوا الى وابور 
في عرض النہر ومنه للسجن العمومي في کوبر . وأوصدت أبواب المدرسة 
الحربية منذ ذلك الحين . 


مقتل السودار وما اعقبه من اجراءات : 

وسافر الوفد المصري برثاسة سعد زغلول في هذا ا جو إلى لندن لمفاوضة 
ماكدوةلد على التحفظات الأربعة فحركة الاغتیالات للبريطانب ين لا زالت. 
مستمرة والمظاهرات قامت في السودان مؤيدة للآمانى المصرية وارقبطت في 
كفاحما مع الشعب المصري وقبل بده اللفاوضات عقد اجتاع في لندن تحت 
رئامة مکمدونالد حضره لورد الني ا مندوب السامي في مصر وافسير لي ستاك 
سردار ال یش المصري وحاکم السودان العام اتفق فبه على أن تخرج مصر من 
السودان إذا لم قتعاون في الوضم الراهن هناك على أسس اتفاقية ال حم 
الثنائي . وتطرق الاجتّاع الى وضم الخطة إذا ما نفضت ددها من السودان . 
وهي تكوين قوة دفاع سودانية ينفق عليها من عائدات زراعة القطن ف 
الجزيرة . وكان معروفا بالبداهة أن افوة سحيقة بين وجمق النظر . فسمد 
متمسك بتحقیق الأمانى القوممة في الاستقلال لصر والسودان . ومکدونالد 
متمسك باستمرار الوضع على ما هو عليه في السودارن . ورجم سعد بعد 
فشل المفاوضات وأصدرت الحكومة البريطانية كتابا أبيض عن المفاوضات 
الفاشة أكدت فيه أن السودان وديعة في يد بريطانيا ولا تسم زمام الأمور 
فمه إلا السودانمين . 

وف نومير بنا كان السير لي ستاك حام السودان العام في القاهرة راحعاً 
من اجازته اغتيل في شوارعبا في ۱۹ فوتمير سنة ۱۹۲١‏ وكانت وزارة 
مکدونالد سقطت واعتلت الحم وزارة ا 2ھ _افظین وبعثوا بتبليغ بريطاني 
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یسل الحكومة المصرية واستمجل لورد الي وذهب بنفسه لرئاسة مجلس 
الوزراء في القاهرة محف بے كوكية من الفرسان الانجليز وسلتم التبلیغ 
البريط اني لسعد زغاول . ووافق سعد على المطالب الممقولة مثل التحقيق 
ومحاكمة الجاننين ولكنه لا يستطيع الموافقة على مطالبهم المتطرقة وكان عليه 
ان يستقمل ويستهعي الملك زور باشا للف الوزارة وققبل کل الطسالب 
وتنفذها . وأم المطالب التي تمس السودان هي اجلاء كل الضباط والجنود 
المصريين من السودان وتكوين قوة دفاع سودانىة من الضب_اط وفلنود 
السودانبين في الجيش المصري على ان تدفع مصر ثلاثة أرباع ملیوت جنسه 
لنفقات قوة الدفاع . 


ورقض قائد الطومحمة ان ببارح جنودہ ثکناتہم الا بأمر من الملك وبعثك 
الملك برسول خاص على طائرة خاصة لابلاغه الأمر . وأثناء ذلك وصل الى 
من تكناتهم بأسلحتهم وذخائرم ولكن القوات الانجليزية التي كانت تحتل 
کلبة غوردون قصدت فم ومنعتہم من التقدم لكوبري النيل الأزرق . والتحم 
الفريقان في معركة حرببة صمد ھا المودائو يومين حى نفدت ذخيرهم 
وبعد ان كبدوا الاتجليز خسائر فادحة . وأخبرا تم القاء القبض على الضباط 
ونفذ قبهم حك الاعدام رمیا بالرصاص ما عدا علي البناء . وقد أيلى في المر كة 
مدقعه الرشاش وأعدم المنفور لهم حسن فضل المولى وثابت عبد الرحم 
وسلمان عمد . 
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سياسة ضغط واذلال : 


وقي ديسمير سنة ۱۹۲١‏ تم جلاء القوات المصريمة وأتبعتهم یک هة 
السودان بالمدرسين ويمض الموظفين المصريين . واقترح ائب الحا کم العام ونائب 
السردار متعاونين انزال العلل المصري والقضاء على ایة صبغة قانونية لمصر لايا 
لا يستطيعان انشاء جيش سوداني مزدوج الولاء ولا تزال نزعات التمرد 
موجودة في صفوفہم . ويرنان انه كان من الواجب انہاء النفوذ المصري عقب 
مقتل السر لي ستاك مباشرة . ولكن لم یلق هذا الاقتراح قبولاً من جانب 
الحكومة البريطانية ومندوبها في مصر اللورد لويد ولو أنه كار من غلاة 
المستعمرين . وبدأت حكومة السودان سیاسة قنع وكبت وإذلال وصلت 
أحيانا) الى درجة السخف . فن ضمن طرق إذلال السودانيين ان أصدروا 
الأوامر لكل المدارس الاو لبة ان مجلس التلاميذ على البروش في الأرض وينزلوا 
من المقاعد التي بيعت للجمبور بالمزاد وأمر التلاميذ في المدارس الابتدائية وف 
كلية غوردون بكفس عنابرم وفصولهم . وخصصت أنام یقوم فما التلاميذ 
بأعمال لم يقصد منہا إلا الاذلال كنقل الأتربة والرمال بدعوی نظافة المدارس. 
ومن ضبط متلبسا بقراءة الجرائد المصرية يعاقب بالجلد ورا الطرد من 
المدرسة . 


كانت فكرة الانجليز ان ثورة سنة ۱۹۲١‏ ما هي الا من آثر الدعاية 
المصرية وأموانما . وأوهموا يعض السوداذین ان نقيجة هذه الجر كة رجوع 
المصريين للسودارت وتحکہم وسیطرتہم کا كانوا عليه قبل الثورة المهدية . 
وكان من يؤيد مقاومة الاتصال بمصر يلقى كل تأيبد ومعاونة من الانجليز . 
ولو كان الذين يثورون ويناهضون الانجلمز يفعلون ذلك باغراءات الال فقط 
لما وصاوا الى درجة قعريض أنفسهم للتشريد والارهماب وبعضہم الى 
الوت . لأن اغراء المال وحده لا يصل الى هذه الدرجة . ولکنہم 
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يشعرون بدافع وطني ان ربط قضيتهم مع مصر هو أقرب الطرق لتيل 
حریتہم . یہ هناك بادرة تدل على ان الانجخليز هم خطة واضحة لتدرج 
السودان نحو الاستقلال أو حق الحكم الذاتي . وبرون استثثار لا 
بالحكم وحاربتهم للعم والمتعامين ولا بريدون من المدارس سوى تخريجموظفين 
دشغلون مناصب غير ذات مسئولية . 

عين سير جوفري ارثر خلفاً للسير لي ستاك حا كما عاماً للسودان في سنة 
٥‏ ولكنه لم يبق إلا قلا في منصبه حمث استقال . وعرف أنه كات 
على خلاف مع مساعديه الكبار الا حلیز في السودان ومع المندوب السامي 
في مصر اللورد لويد وخلفه السير جون ماف وعاونه کسکرتبر اداري سير 
هارولد ما کایکل . وتخطيط السباسة العامة في عبد ماف تأر بسنة ۱۹۲۲ 
وتركزت في تطوير الادارة الأهلبة ومنحها سلطات كبيرة > ومقاومة النفوذ 
المصري بالضغط على المثقفين ومراقبة طرق الإتصال بين مصر والسودان ۔ 
وتكونت قوة دفاع في السودان وأصبح ولاءها للحا کم العام . 


سياسة مافی وماکایکل الرجعية : 


رفي سباسته نحو انشاء الادارات الأهلية لتحكم بحسب العرف والعادة 
تأثر اوضع في شمال نمجيريا حبث أقره لورد لوجارد وناقش في مذكرته 
التي افتتح بها تنفيذ سياسة الادارة الأهلية الاختيار بين مسلكين . إما أن 
يشرك السودانيين فی الحكم عن طريق السودانبین المتعامين ورفعهم لوظائف 
ذات مسؤولية وإما أن يستخدم الزعماء والاعبان لحكم مواطنيهم بالعرف. 
والعادة . واختار الطريق الثاني ورأى فيه ترياقا مضاداً لتسلل الدعاية 
المصرية . وصدرت التشريعات بإنشاء تلك الادارات وعا کہا وقام الاداريرن 
الانجلیز بحركات دمج القبائل في جموعات كبيرة ما أثار استباء الكثير من 
القبائل الصغيرة التى أخضعت لزعامات اخرى . وناهضوا الحا ك الشرعية إذ 
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أرادوا نقل سلطاتها في بعض الأقالم لتلك ا حا ۴ الاهلية وأقفلت مدرسة 
تدريب نواب المآمير وكذلك المدرسة الحربية وأغلقت هذه ال جالات أمام 
الطبقة التعلة وجمّد الجباز التعلیمي زيادة فى الصدمة التي أصابته محلاء 
الكثير بن من المدرسين المصريين ذوي الكفاءة والخيرة . 

وسماسة ماف بمعاونة ماکایکل كانت قرمي في جملتبا إلى رجعة للوراء . 
فالممل بالعرف والعادة كان برمي الرجوع الى عادات وتقاليد فقدت منذ 
وقت بعد وبا مئل احباء سلطة المشايخ . وأصبح المفتش الانحليزي خریج 
أكسفورد وکبردج لا يسر إلا في مجالسة المثايخ الذين برضون غروره وزور 
عن عادثة المتعامين “ودوآن هذه الحالة في مذكراته السير جيمس كري اول 
مدير للمعارف في السودان عنهما زار البلاد مرتين فى سنة ۱۹۲٦۲‏ و۱۹۳۲ 
حمث يقول « بعد الحوادث الى انتہت بقتل ستاك انزعجت الادارةالبريطانية 
ا حلیة . فبالرغم من اخلاص السودانبین المتملمين للحكومة صر نشاهد 
الاداريين من الشبان الانجليز يبحثونبنشاط واهتام عن قبائل اختفت وعن 
زعماء صاروا في طي النسيان - کل هذا محاولة منهم لبعث نظام اجتاعيعفى 
علمه الزمن واختفى الى الأبد » . 


اتفاقية مياء الئیل : 


بالنسبة لمصر وهي مماء النبل . فقد كان امترجاع السودان حسب‌ما صرحت 
غيها دولة اوربة تقم عدودا وَمككات لاري في أي نقطة في بجراه . وكاما 
أثيرت مسألة السودان في مصر واستثثار الانجلیز يحكمه كان الانحلمز منذ 
عهد كرومر يناهون بأن المصلحة الحقيقية لمصر في السودات هي تمان 
وصول الماه للزراعة المصرية ووجود انجلترا في السودارن فيه الضےان 
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الكافي لهم من هذه الناحية . ولکن حدث ما أثار مخاوف مصر فى هذا 
الصدد حیث تضمنت المذكرة الاولى التي قدمہا النی فلحکومة المصرية عقب 
مقتل السردار نصا بطلق يد حکومة السودان لزیادۃ الاراضي المنزرعة قطنا 
في الجزيرة کا قريد ولا ترقبط با اتفق علمه من قبل بین البلدن . وكان هذا 
النص موجوداً في مقترحات الني عندما جهز هذءالمذكرة وبعث ہا للتصديق 
النهائي من حكومته . ولكنه رأى ان بستمجل تسلم المذكرة لمعد قبل ان 
يستقيل وقبل ان یصل التصديق النبائي . وعندما وصل هذا م يتضمن هذا 
النص اذ حذفته الحكومة البريطاتية . وسحب هذا بمذكرة خاصة بعد ذلك 
ولکن الخاوف ما زالت . وبدأت أيحاث فنة ومفاوضات بين الانحقيز 
والحكومات المصرية ا لمتعاقمة الى ان تمت الموافقة على اتفاقية مياه الثبل في 
في سنة ۱۹۲۹١‏ في وزارة مد مود باشا . وظلت سارية الفعول الى ات 
عدلت أخيراً عندما اصبح قيام السد المالي وترحمل أهالي حلفا أمراً واقعاً . 
وجرت عاولات بين ا حکومتین المصرية والانجليزية للاتفاق على حل المسائل 
المعلقة بين البلدين والتحفظات الأربعة ولکنہا كلها تحطمت وخاصة في سنة 
۳۰ على صخرة السودان . 


الازمة الاقتصادية واضواب طلبة كلية غوردون : 


وف سنة ۱۹۲۹ ظبرت وادر أزمة اقتصادية عالمية أثرت على أسعار 
القطن ا حصول النقدي الرئيسي وعلى صادرات السودان الاخرى . وآفات 
القطن قللت من عصوله وهمط بالتالی اراد حكومة السودان لدرحة استدعى 
الامر ان يمين المستر فاس من ا حزانة البربطانیة لعالج المشكلة وبريطاتيا 
ضمنت ديون السودان لمشروع الجزيرة . وشرع فاس في تخفيض المصروفات 
بتقلمل عدد الوظائف واقتطاع نسبة مثوبة من الماهيات. ومن ضمن التخفيضات 
ماهيات خريحي كلبة غوردون حيث اقتطع منها فاس ۳۰| فكان التلاميذ 
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برزحون تحت الضغط الذي أعقب سنة ۱۹۲۰١‏ . وفي سنة ۱۹۲۸ رجعت اول 
بعثة من المدرسين السوداتين ألذين أوفدوا لتلقي العم في جامعة بيروت 
الامريكية. وقد درسوا في جومن حرية القول والكتابة والعقمدةوالاجمّاعات 
م يألفوه في السودان واختلطوا ہزملائہم طلاب البلاد العربية الأخرى . وعند 
رجوعہم نشروا بین تلامينم في كلبة غوردورے أفكاراً جديدة . ونقلوا 
اليهم صوراً عن حياة الحرية والتجديد هناك . وكانت هذه حالتهم كبت 
وارهاب وافكار جديدة نقلبا لهم أساتذتهم عندما تناول مستر فاس 
مرتباتهم بالبقر . 


وقرر طلبة كلية غوردون الاضراب وواصلوه بالرغم من محاولات الآباء 
والزعماء الدبین . وتكونت لجنة ضمت عشيرة من کہار الخرحين للتوسط بين 
الحكومة والطلبة وتتيحة لذلك نزل التخفيض من ٠١‏ / الى ٠ / ٠١‏ ورجم 
الطلبة الى دراستهم وتلقوا درا من ذلك اذ عاموا ان سلاح التعاورن في 
الأضراب لا بد من انيأتي بنتيجة ما والعمل الجاعي هو اقرب السبل للوصول 
الى الهدف وعم الخريحون ان وجود هيئة تثلہم يككون فا وزن عندما تقوم 
معالجة مصلحة عامة . وكانت ا حنة تلك الايام من حیث التہدید بالرفت وقفل 
كلمة غوردون مدرسة عملبة تلقوا فما مبادىءالوطنية والتكتل بالصبروالجدل 
والمناقشة في المسائل العامة . 


سياسة جديدة لجورج ساییز : 


انقشعت سحب الأزمة الاقتصادية وعين سير جورج ستبوارت سایزحاکا 
عام ومستر حملان سکرتبراً اداريا وختمت صفحة من أسوأ ما شامدما 
السودان . إذ كان عبد الادارات الأهلية لتحم بعرف وعادة عفی علا 
الزمن ورأى سايمز أن ينتهج سياسة جديدة من تقارب مع مصر ومن تقلم 
لأظفار الادارات الأهلمة ومن تقرب لمتعامين . فقد دعا في سنة ۱۹۳۵ بعثة 
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اقتصادية مصرية لزيارة السودان واستثناف العلاقات الاقتصادية الطبيعية باه 
شطري وادي الل وسامم مساهمة فعالة في الوصول الى اتفانق بين مصر 
وانحلترا في المغارضات الي انتبت ععاهدة سنة مو . ولو ان الوضع لم 
بتغبر في السودان بنص هذه الاتفاقية الجديدة الا ان ملاحقہا سمحت لارجاع 
فصملة من اليش المصري للسودان ويخلق وظىفة خببر اقتصادي يكون مقرم 
الخرطوم ٤‏ ومساواة الانحليز والمصريين ف الوظائف الي لا يوحد مهما 
سودانبون . وقرر في الاتفاقية ان الحم الثنائي في السودان دف الى رفاهة 
السوداتيين ول بزد على ذلك . 


وبعد امضاء اتفاقة منة ۱۹۳۷ نلاحظ تطورات ف سماسة حكومة 
السودان وأخرى بين طبقة التعدین من السودانبین . فسیاسة سايمز بدأت 
تعكسى الوضع بالنسبة لسلفه . فقد عمد إلى الادارة الاهلية وشذبها وجعلہا 
تلائم مقتضمات العصر حدث أدخل فما عنصر الشورى وأنشئت ا حالس. 
فى الملديات وكذلك بدأ با جالس الريفية وفصل القضاء من الادارة في 
الادارات الاهلبة . ورأت الحكومة إشراك المتعامين في الحكومة المحليةحيث 
عين الكثيرين منهم في مجالس البلديات بعد أن باعدت سياسة ماني بينهموبينها 
وأعبد فتح مدرمة نواب المآمير لمنخرط فما خرجو كلمة غوردون للتدرج 
في وظائف الادارة حتى مناصب المفتشين وسمح للخريحين أبضا بتلقي التدریب 
الحربي برقون بعده إلى رتب اللازمين في الجيش واتفتح بذلك مجالان أغلقها 
مافی من قبل . 


قيام مؤتمر ا خریچین : 


ورأينا سماسة تقارب واضحة بين الانجليز والخريحين من السودانيين. 
وأسست دار للثقافة لتكون منتدى لما لتبادل الآراء . غير أن الخريجين 
ل يكتفوا بذلك بل كان همهم منصرفا لايحاد جهاز یقومون فبه بعمل جماعي. 
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اصلحة الوطن وقد جربوا التكتل عندما ألفوا لجنة من عشرة لتحل مشکلۃ 
رواتب الخرحين . وإمضاء الاتفاقية دون ان تستشار هيئة سودانية في الأمر 
كان الحافز لهم لتلس الطریق نحو تكوين هذا الجهاز . وبرزت الفكرة اول 
ما برزت في المصة الاديبة بنادي الخريحين بود مدني . ثم رؤي عندمابانت 
معالمها أن تنتقل الى اعرق نوادهم في أم درمان . وهناك بعد مناقشة امتدت 
إلى أكثر من شر رؤي ,قكوين هيئة تسمى « موقر الخريحين » يجتمع أعضاؤها 
في عبد الاضحى المارك لانتخاب همئة وطنة لتنفيذ أهداف الؤقر . وبرز 
المؤمّر الى حبز الوجود في فبراير سنة ۱۹۴۸ . 

وكانت رغبة الذين قاموا على تأسيسه ان لا تقف دون ظبوره عوائاقى 
قودي به . لآن الانجليز بالرغم من التغیبر الواضح في سياسة مايمز لم يكوترا 
على استعداد لمنح السوداضين مزيداً من الحرية والاشتراك في الح إلا بقدر 
ما يقدرون م . ولذلك نشروا في دستورم هدقاً متواضعاً وغامضاً اذ جعلوا 
منه هيئة تخدم أغراه الخرحين والبلاد عامة . وعندما بعثوا بصورة من 
دستورهم للسكرتير الاداري رد هذا بأت ا حکومة لا تمانمفي قيام هذه اة 
طالما كان هذا هدفبا بشرط ألا يدعوا إلا قشل الأعضاء فقط . وكان هذا كل 
ما یطلبونەفي البداية وهو قيامالموتمر ولكنهم يبطنون هدفا سباسساواختاروا 
عدداً كبيراً من الممتدلين من بینہم حیشۃ المؤتمر وانصرفوا في أول امرم 
للتعلم الأهلي حیث قاموا مجمع تبرعات أعانوا بها عدداً من المدارس الوسطى 
الأهلية . وقامت المرب وم قد تركزت اقدام همتهم وباشروا المسل 
السيامي السافر اثناء الحرب ولكنه خارج عن نطاق محثنا . 


التقاء الخر يجين مع السهدين : 


ومن التطورات التي حدثت قبل سنة ۱۹۴۳۹ والتي أصبح ما الأثر الفمال 
في الحركة الوطنية اثناء الحرب وبعده وأدت الى الاستقلال هي موقف 
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'السیدین علي المرغني وعبد الرحمن المبدي بصفتها أكبر زعيمين لطائفتين 
دينيتين في السودان . فالأول خللفة للطريقة الختسة التى تأسست على يد 
السيد مد عژان المرغني في اخريات عبد الفونج وظلت بتزايد أتباعبا 
طوال العہد التري - المصري ولکن عندما قامت الثورة الہدیة عارضهما 
السيد محمد عثان والد السيد على ولجأ الى مصر وتوفي فمبا وشب وترعرع 
ابنه السید علي هناك . وعندما تقدمت فرقة من ال یش الصري بقبادة 
بارسٹر باشا واحتلت كسلا كان السد على هناك حيث ترقد رقات جده 
الد الحسن وحسث يدن السكان بالولاء > والطاعة للطريقة الختمبة. 
وم يصل سید على الى أم درمان إلا بعد أن تم فتحہا بعد موقعة كرري 
حمث استقر ومارس نشاطه الديني كمرشد لاقباع طريقته وكانت حكومة 
السودان تعتبرہ أكبر زعم ديني وتعتبر طريقته تراق مضاداً للانصار 
أتباع المبدية . 


أما السد عمد الر حمن المبدي فہو ان المبدي وقد شاهد وهو صغير أخوانه 
الكبار برمون الرصاص مع ا حلیفة شريف في قرية الشکابة على شرق النيل 
الأزرق جنوبى مدني . وكانت سباسة الحكومة قرمي الى اتخاذ كل الوسائل 
لعدم انبعاث روح المهدية مرة اخرى ولذلك لم تلتفت السید عبد الرحمن وم 
تضعه فى مكان یائل أو يقرب من مكانة السبد على » وقد رأينا كمف ان روح 
المبدية م تخمد حی سنة ۱۹۰۸ حمث ثار عمد القادر ود حبوبة واستدعىالآهر 
د الجنود لاخادھا . ولكن عند افتتاح خط السكة الحديد للأبيض رأينا 

ن ا مہدي مخطب ويشيد بتلك الخطوةمن جانب ا حکومة لتسبيل المواصلات 
قامت ارت یم الإعماء رال الدبن والأعمات عرائض الولاء 
للحكومة ظہر اسم السمد عبد الرحمن مع أسماء علماء المہد الديني . وسافر 
وفد النبنئة الندن في سنة ۱۹۱۹ وعلى رأسه السید علي المرغني والسيد عبد 
الرحن المبدي واعترف لما كأكبر زعیمین لما اتباع ومريدون في السودان . 
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وانتيج السيد عبد الرحمن سباسة التوسع في زراعة القطن وخاصة ف۔ 
الجزيرة (أبا) القر الذي انبعثت منه أول شرارة للمبدية وبداً القطن يدرعليه 
الأموال . وخشي الانجليز من هذا التوسم لأنهم لا زالوا بخشون انبعاث روح., 
ال مہدیة مرة ثانية والسيد عبد ال رحمن با عرف عنه من كرم واغداق على تابعمه 
سيقوي جانبه حتّا وهذا ما خشونه. وأصبحت سياستهم تتجہ لمماكسته من 
ناحمتين : الأولى منع اللىاجرين من الغرب من الوصول اليه في أم درمان 
والجزيرة (أيا) ووقف توسعه في زراعة القطن حتى اضطر في آخر الأمر لن 
برقع عريضة للحاكم العام بشکو من هذه المضايقات . أما السيد على المرغني. 
فكانوا يعاملونه باحترام وتحفظ . وهو بعاملہم بالمثل متحفظا في علاقته ممہم 
غير مكشوف . ولكنهم لا خشون خطراً مسلحا من اتباعه مثلما مخشون من 
الأنصار أتباع السيد عبد الرحمن وم يستريحون للخصومة بينها حيث تلائم 

والذي ےمنا في هذا الصدد هو أنه تم تقارب وتفام بين ا حریجین العاملين 
في الحقل الوطني وبين أكبر زعيمين فيالسودان لما أتباعها من الشعب .وبذلك 
امتد نشاط ا حر كة الوطنية الى صفوف الشعب عن طريقها . وانقسم معظم 
الخريحين الكمار الى كتلتين تبعت كل منها واحداً من الزعيمين فانتفع 
ا حریجون باتباع السبدین وانتفع السبدان بمشورة من انضموا الها من الخرعين 
وعندما بدأ مۇتر الخرنحين عمله سافراً في الحقل السيامي كانت تسانده هذه. 
القوى الشعبسة المنتمية للسمدين وأخيراً عندما تكونت الأحزاب الساسة 
كانت سنداً لحزبي الآمة والوطني الاتحادي ٤‏ ومن هذا يتضح لنا ان أثر 
الطرى الصوفية الدي بدأ في عبد الفونج تطور مع الزمن وأصبحت التكتلات. 
السياسية الكبيرة في السودان الى عبد الاستقلال وقيام الأحزاب تستمد 
قوتها من الطائفة الدينية . وتطور الزعماء أيضاً مم الزمن ول يتركوا القيادة. 
تفلت من ایدم : 


فهر س 
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